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سمو وني العهد رئيس مجلس الوزراء وبجواره الوزراء بمسجد فاطمة 


يسم الله الرحمن الرهيم » 


أيها الاخوة : 

بسع يقيها مسقا + ديه من عند ولا بارع از 6 اي 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ ونحمد الله تعالى على نعمة الايمان به » 
وتسرف الاسلام له ونصلي ونسلم على صاحب السيرة العطرة » والخلق ١‏ 
العظيم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » ورضي ( 
الله عن آله وصحابته أجمعين » ومن دعا بدعوته » واهتدى بهديه الى 
يوم الدين ٠‏ 
وبعد : 


في هذه الليلة الكريمة » نستقبل كما يستقبل العالم الاسلامي كله » / 


ال ا و سح ررمي و ١‏ 


| واحفال يدعى اليها الناس ليعيشو 


الدنيا من عبادة الناس » الى عبادة رب الناس » صاحب الرسالة 
الخائدة » والخلق العظيم » سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه » وبميلاده العظيم » ولد الهدى » وأطل على الدنيا فجر جديد 3 
بدد ظلامها » ونثر الضياء على آفاقها » فكان نورا للحياة » وروحا 
للأحياء » وكان مبعثه صلى الله عليه وسلم نقطة انطلاق للدعوة الخالدة» 
زحفت معها كتائب الدق لتأخذ مواقعها في ساحة الجهاد » اعلاء لكلمة 
الله » وتثبيتا لقواعد العدل الذي اشتد به ازر الضعيف » فقوى به 
زعاو > ركان به ذنان اللتجين 6 وانتطع اصع 6 لتخا الحياء أمن 
وسلام ٠‏ 

لقد عاثس المجتمع الانساني قبل البعثة المحمدية » حياة دب اليها 
الفساد » وسيطرت عليها الفوضى الخلقية » والظلم الاجتماعي ..٠‏ 
شرك يتمثل في حجارة تعبد من دون الله » وعداوة ضارية جعلت الناس 
على شسفا حفرة من النار » ومعاملة ربوية تأكل الاموال اضعافا 
مضاعفة » وخمر تلعب بالعقول » وتصيب ميزان الحياة بالخلل » وظلم 
قاهر يدفع الناس الى أن يفتك آقواهم بأضعفهم » ويستعلي غنيهم على 
فقيرهم » ثم انقذ الله تعالى العالم من هذا البلاء » بهذا الرسول ول الخائ 
0 اكتسح ركام الجاهلية » وغسل الحياة بنور الوحي فعادت طهورا 

: ( هو الذي بعث في الامبين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
عي اكاب الفعة رن عكر ين ل ان شلال 00 )+ 


في كل عام يجتمع المسلمون في مثل هذا الوقت » ليتذاكروا السيرة 
المحمدية » ثم هم لا يتقدمون خطوة الى رحابها » للعمل بمبادئها » 
وليجعلوا الرسول يعيش ف ضمائرهم » ويحيا في وجدانهم » ويكون لهم 

في حياتهم أحسن آسوة » وأكرم قدوة ٠‏ . 


ان الصلة بين المسلمين وبين رسولهم الكريم صلى الله عليه وعلى 

آله وصحبه وسلم ينبفي آلا تقوم على اجتماعات تلقى فيها كلمات » 

ساعة تغمرها عاطفة الحب لصاحب 

الذكرى » ثم تهدأ العاطفة حين تنقضي المناسية » وتغيب عن مسرح 
الحياة ٠‏ 


يجب على المسلمين أن يترجموا حبهم لرسولهم » الى عمل بناء » 


يشمل جوانب الحياة .. الى تطبيق للشريعة التي جاء بها صاحب 
الذكرى » وتلك آمانة يتحمل مسئوليتها الحكام والمحكومون » والمراعي 


05 والرعية » فالجميع مطالبون أمام ألله بالحكم بما انزل الله ٠‏ 


بيجب على المسلمين أن يترجموا حبهم لنبيهم الى قيادة واعية 
لتسبابناً » الى توجيه راسد للمرآة المسلمة » لترجع ل دينها وتؤدي 
دورها الخطر » في المجتمع الانساني ٠‏ 


ان المحنة التي يعيشها المسلمون في كل مكان » والتي تستهدف 
القضاء على دينهم » وتصفية كيانهم الاسلامي » كفيلة بآن توقظنا من 


جانب من الحضور 


غفوتنا » وتفتح عيوننا على الخطر المحدق بنا » فنقف في عزم واصرار » 
للدفاع عن كرامتنا » ولا نتنازل عن ذرة من حقنا » ولا عن تسبر من 
ارضنًا ومقدساتنا ٠‏ 

أبها الاخوة : 


ان المفهوم الاصيل في الاحتفال بالمولد » هو الوحود الجديد » 
وواقعنا اليوم » أحوج ما يكون الى ميلاد جديد ينقل خطانا نحو مستقبل 
افضل .. شسعاراتنا تحتاج الى ان يولد منها عمل جاد » كثافة الاعداد 
المسلمة على وجه الارض تحتاج الى أن يولد منها تضامن واتحاد » 
المصحف الذي نتبارى في اتقان طبعه » وزخرفة صفحاته » نحن في حاجة 
الى أن نحكمه في جميع أمور ديننا ودنيانا والى أن يصب تعاليمه في 
نهر الحياة » فترتوي من رحيقه العذب ٠٠٠‏ 


آثار الجاهلية التي زحفت على مجتمعنا المسلم تشيع ف حنباته 
الفساد » وف شبابه التحلل » تحتاج الى جهود مكثفة » يبذلها الدعاة 
والمصلحون » لاعادة الدق الى مكانه في ضمير الناس وعقولهم » وهذا 
منطلقنا الى ساحة العزة والقوة والنصر ٠‏ ومن هنا تهب رياح التغيير » 
وصدق الله العظيم حيث يقول : ( ان الله لا يفير ما بقوم حتى يفيروا 
ما بأنفسهم ) ٠‏ 

وقيل أن اختم كلمتي هذه اتقدم بالتحية والتهنئة الخالصة بهذه 
المناسية الكريمة » الى حشرة صاحب السمو مير البلاد » والى ولي عهده 
الأمين » والى دولتنًا الحبيبة والشعب الكويتى الكريم > والى المعالم 
الاسلامي في مشارق الأرض ومغاريها » سائلا الله تعالى أن ياخذ 
بنواصيناً الى الخير » وآن يردنا ألى ساحة الاسلام ردا جميلا » وان 
يوفقنا لعمل الخير وخير العمل ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠...‏ 


واخذ رسول الله يتجهز لفتح مكة » وطوى الاخبار عن الجيثش كيلا يشيسيع 
الامر » فتعلم قريش فتستعد للحرب » والرسول الامين لا يريد أن يقيم حربا 
بمكة » بل يريد انقياد أهلها مع عدم المساس بهم » فدعا الله قائلا : « اللهم خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها » . 

حاطب يفشي السسر 

كان خاطب من كبار المسلمين » وقد شهد مع النبي غزوة بدر مخلصا في 
جهادها » ولكن فى النفس الانسانية جوانب ضعف تطفى في بعض الاحيان عليها» 
وتهوى 'بها من المنازل العالية إلى الحضيض . لقد كتب حاطب كتابا إلى قريثشسن 
يخبرهم فيه بعزم المسلمين على فتح مكة » واستأجر امراة من مزينة تسمى سارة» 
وجعل لها عشرة دنانير مكافأة » وأمرها أن تتلطف وتحتال حتى توصل كتابه إلى 
قريش » فأخذت المراة الكتاب فأخفته » وسلكت طريقها إلى مكة . ثم أخبر الله 
رسوله بما صنع حاطب » فأرسل النبي عليا بن ابي طالب » والزبير بن العوام 
في أثر المراة » فأدركاها في الطريق » واستخرجا منها الكتاب » فأحضراه إلسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا 
فأطلعه على الكتاب ثم قال له : ما حملك على هذا 5. فقال حاطب : يا رسول 
الله لا تعجل علي » فوالله إني لمؤمن بالله ورسوله » ما غيرت ولا بدلت » ولكني 
كنت امرا ليس لي في القوم من اهل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد واهل 
فصانعتهم عليهم » ولم افعل ذلك ارتدادا عن ديني »© ولا رضا بالكفر بعد الايمان. 
ورأى النبي صدق لهجة حاطب » وحسن نيته فيما أقدم عليه من ذلك الذنب » 
فقال لمن حوله : أما إنه قد صدتكم فيما أخبركم به . ونظر النبي إلى ماضي الرجل 
في الجهاد » وحسن بلائه في الذود عن حرمات الاسلام » فرغب فى العفو عنه . 

أما عمر بن الخطاب فقد كبر عليه أامر هذه الخيانة » ذنظر إلى حاطب وقال 
له : قاتلك الله » ترى رسول الله يخفي الامر وتكتب أنت إلى قريش ؟ يا رسول 
الله ») دعني اضرب عنق هذا المنافئق . 

فتيسم رسول الله من حماسة عمر وقال : وما يدريك يا عمر » لعل الله قد 
أطلع على اهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر 
وال : الله ورسوله اعلم ٠‏ 

وفي هذه الحادثة انزل الله صصدر سورة اللممنحنة » يحذر المؤمنين من أن يوالوا 
عدوهم » أو يطلعوه على بعض أسرارهم »؛ مهما يكن السيب الذي يدفع إلى ذلك» 
فإن العدو عدو حيثما كان » وموادة العدو خيانة ليس بعدها خيانة . قال تعالي : 
( يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة ) 
الممتحنة / ٠ 1١‏ 


فكرة السورة 


تسير السورة مع النفس الانسائية » تحاول جاهدة أن تربي المسلمين تربية 
خاصة » عمادها الولاء للدعوة وحدها » والمودة لله » والمحبة لله » والتجمع 
على دعوة الله . 


الوعي / ربيع. الثاني 011754ه 


على هذا المعنى قامت الدعوة الاسلامية » وظهر الآيْثار والأخوة بين المهاجرين 


والانمحان:: 

ومن شعائر هذا الدين بغض الفاسقين والملحدين في دين الله » وقد انتهزت 
الفسسورة ا سي ) تجوت للك ب ا لوي اللو + 
ورسم المثل الأغلى للمسلم ٠‏ 


وقد عالجت السورة ة مشكلة الأواصر القريبة ؛ والعصبيات الصغيرة »؛ وحرص 
النفوس على مألوفاتها الموروثة » ليخرج المسلم من الضيق المحلي » إلى الأفق 


العالمي الانساني . 
« لقد كان القرآن بهذا الانسلوب في التربية ينقيء في هذه النفوس صورة 
جديدة © وقيما جديدة » وموازين 6 جديدة عن الكون والحياة 


والإنسان » ووظيفة المؤمنين في الارض » وغاية الوجود الإنساني 1 


« وكان كأنما يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله » ليعلمهم الله » 
ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغايته » وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من عداوات 
ومكر وكيد » وليشعرهم انهم رجاله وحزبه » وانه يريد بهم امرا > ويجقق بهم 
قدرا » ومن ثم فهم يوسمون بسمته » ويحملون ثسارته » ويعرفون بهذه الششارة 
وتلك السمة بين الاقوام جميعا » في الدنيا والآخرة » وإذن فليكونوا خالصين له » 
منقطعين لولايته » متجردين من كل وشيجة غير وشيجته » في عالم الشعور 
وعالم السلوك » . 

تسلسل افكار السورة 

سورة الممتحنة من اولها إلى آخرها تنظم علاقة المسلمين بالشركين » وتدعو 
إلى تقوية أواصر المودة بين المسلمين » وحفظ هذه الوشائج قوية متينة بين 
المؤمنين » وتبين ان عداوة الكافرين للمسلمين أصيلة قديمة »© فقد أخرجهم كفار 

مكة من ديارهم وأهلهم وأموالهم ( الآية ١‏ ) » وإذا انتصر المشركون عليهم 
عاملوهم معاملة الاعداء » رجاء أن يعودوا بهم من الايُمان إلى ا 
تنفعكم : ( أرحامكم ولا آولادكم ) ولا تنجيكم من عقاب الله ( الآية / 7 ) 

ثم ترسم السورة مثلا أعلى وقدوة حسنة بإبراهيم الخليل ومن معه من 
المؤمنين » حين آمنوا بالله واخلصوا له النية » وتجردوا من كل عاطفة نحو 
قومهم المشركين . واعلنوا براءتهم من الشرك واهله » وقد استغفر ابراهيم 
لأئيه » فلما تأكد لابراهيم إصرار ابيه على الشرك تبرأ منه . 

ذلك ركب الايمان » وطريق المؤمنين فى تاريخ البشرية يتسم بالتضحية والفداء؛ 
والاستعلاء على رغبات النفس في صلة الآقارب من المشركين » فالمودة لله 
وللمؤمنين ( الآيات ؟ ‏ ل-0") . 


ولعل الله أن يهدىء هؤلاء المشركين فيدخلوا في دين الله » وبذلك تتحول 
العداوة الى مودة » وقد فتحت مكة بعد ذلك » وعاد الجميع إخوة متحابين ( الآية 
/ا). 


اهداف سورة الممتحنة 


وقد ارسل آلله-رسوله بالهدى ودين الحق »© فهو تبي الهدى والسلام » 
والاسلام في طبيعته دين سلام فاسمه مشتق من السلام » والله اسمه السلام ©» 
والاسلام لا يمنع من موالاة الكفار والبرا نهم وتخرى العدل في معاملتهم ؛ ما 
داموا لم يقاتلونا في الدين . 

ولكن الاسلام ينهي اشسد النهي عن موالاة الكفار المقاتلين أو الذين يستعدون 
لقتال المسلمين » ويرى كشف خطط المسلمين لهم خيانة للعقيدة وللامة الاسلامية. 


« وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها 
هي الراية الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون » فمن وقف معهم تحتها فهو منهم » 
ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم » ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم » ولم يصد 
الناس عنها » ولم يحل بينهم وبين سماعها ولم يفتن المؤمنين بها » فهو مسمالم لا 
يمنع الاسلام من البر به والقسط معه » ( الآيتين م و 5) . 

وكان صلح الحديبية ينص على أن من جاء مسلما بدون إذن وليه يرده 
المسلمون إلى اهل مكة » ومن جاء إلى مكة مشركا لا يردونه . 

ف المليخا تساف رون كل مكة رجاه اروالدين لطلبتؤن: + مازلت هذه 0 
تؤيد أن المرأة لاا يصح أن ترد إلى زوجها الكافر » لأنها لا تحل له بعد أن 1. 

هي بالله » وبقى الزوج على الشرك © وكانت المراة تمتحن » أي تحلف بالله ما 
خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن ارض إلى أرض * وبالله ما 
خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله » فإذا حلفت كان لنا 
الظاهر » والله اعلم بالسرائر » عندئذ تعيثى فى المجتمع المسلم » فإن تزوجت 
اعاد زوجها المسلم إلى الزوج المشزك ما أنفيه علنها » وكذلك إذا ذهبت زوجة 
مسلمة إلى المشركين مرتدة ؛ فإذا تزوجت يرد المشركون للمسام المهر الذي دفعه 
لها . (الآيات .)1١١ 91٠.‏ 

ثم بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يبايع النساء على الايُمان 
وقواعده الاأساسية » وهي التوحيد » وعدم الشرك بالله إطلاقا » وعدم اقتراف 
المحرمات وهي السرقة والزنا .. ثم طاعة الرسول في كل ما يأمر به © أي 
امتثال المأمورات واجتناب المحرمات . ( الآية ؟١‏ ) . 


وفي ختام السورة نجد آية تجمع الهدف الكبير فتنهي عن موالاة من غضب الله 

عليهم من اليهود والمشركين . ( الآية ١19‏ ) . 
مقصود السورة اجمالا 

قال الفيروزبادي : معظم مقصود السورة : النهي عن موالاة الخارجين عن ملة 
الآتسلام » والاقتداء بالسلف الصالح في طريق الطاعة والعبادة » وانتظار المودة 
بعد العداوة » وامتحان المدعين بمطالية الحقيقة ؛ وامر الرسول بكيفية البيعة مع 
آهل الستر والعفة » والتجنب من اهل الزيغ والضلالة » في قوله تعاالى : 
يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علبهم قد يسو من الآخرة كما يكس 
الكفار من أصحاب القبور ) الممتحنة / ؟١‏ 3 
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نا أحد» حتى بجلّس إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فس بي إلى 
َيه وضع كفيه على : بامحمد » أخبْرني عن الإسلام 
فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسْلام: أنتشهدأنلاإله ألا 


له يسآله يده قال 


هذا جبريل اتاكم 


هذا وقد تقدم أن الاعمال تدخل فى مسمى الاسلام ومسمى الايمان ايضا » 
وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة » ويدخل فى مسماها أيضاء» 
أعمال الجوارج الباطنة » فيدخل فى أعمال الاسلام » اخلاص الدين لله تعالى ب 
والنصح له ولعباده ؛ وسلامة القلب لهم من الغشى والحسد والحقد »وتوابع 
ذلك بن انواع الاذئ © ويخخل فى مين الايسان:© جل التلوب من ذكر الله ©» 
وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه » وزيادة الايمان بذلك » و تحقيق التوكل على 
الله عز وجل » وخوف الله سرا وعلانية » والرضا بالله ربا » وبالاسلام دينآ + 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا » واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الالآم 
على الكفر » واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره »© وايثار محبة 
الله وَرَتسِوله على محية ما ضواهيا © والحب ق الله +: والنقض :فيه .. والعظاة 

له والمنع له » وان يكون جميع الحركات والسكنات له » وسماحة النفوسن 
بالطاعة اللا ا والأستبشار بعمل الحسنات والفرح بها » والمساءة ) 
يعمل السيئات والحزن عليها » وايثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » على انفسهم وأموالهم » وكثرة الحياء » وحسن الخلق ومحبة ما يحبه 
لنفسه ولاخوانه المؤمنين » ومواسساة المؤمنين خصوصا الجيران » ومعاضدة 
المؤمنين ومناصرتهم » والحزن بما يحزنهم ٠. ٠‏ ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك. 
فأما ما ورد فى دخوله فى اسم الاسلام » ففي مسند الامام أحمد والنسائي 
عن معاوية بن حيدة قال : ( قلت : يا رسول الله » بالذي بعثك بالحق » ما الذي 
بعثك الله به ؟ قال : الاسلام » قلت : وما الاسلام ؟ قال : أن تسلم قليك لله 
تعالى ؛ وأن توجه وجهك لله » وأن تصلي الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة 
المفروضة ) وفى رواية قلت : ( وما آية الاسلام ؟ فقال : أن تقول أسلمت وجهي 
لننة وتخليت :رت الصلاة » روي العاة ) وعل التصلم ول الصلم حراة 7 


وفى السئن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فى 
خطبته بالخيف من منى : ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : الخلاص العمل لله » 
ومناصحة ولاة الامور » ولزوم جماعة المسلمين » فان دعوتهم تحيط من ورائهم) 
فأخبر أن هذه الثلاث الخصال » تنفي الغل عن قلب المسلم . 
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وني الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل 
( أي المسلمين افضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده ) وى صحيح 
مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
! المسلم أخو المسلم » فلا يظلمه » ولا يخذله » ولا يحقره » بحسب امريء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه) . 

وأما ما ورد فى دخول العمل فى أسم الايمان فمثل قوله : (انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) الانفال /؟وقوله : ( ألم يأن للذين آمنوا أن 
تذشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) /الحديد 1١/‏ وقوله : (وعلى الله 
فليتوكل المؤمذون ) . آل عمران / ١5١‏ وقوله : ( وعلى الله فتوكلوا أن كنتم 
مؤمفين ) . المائدة / 77 وموله : ( وخافون إن كنتم مؤمنين ) . آل عمران /ره/ا١‏ 
وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا . وبالاسلام دينا »؛ وبمحمد رسولا/ 
والرضا بربوبية الله » تتضمن الرضا يعبادته وحده لا شريك له» وبالرمًا بمحمد 
رسولا » يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله » وقبول ذلك بالتسليم 
والانشراح » كما قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . النساء / 6" . 

وفي الصحيحين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » 
وأن يحب المرء لا يحبه الا لله ؛ وأن يكره أن يرجع الى الكفر بعد اذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى فى النار ) وفى رواية : ( وجد بهن حلاوة طعم الايمان ) وفى 
بعض الروايات ( طعم الايمان وحلاوته ) . 

وفى الصحيحين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( لا يؤسن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين 
وفيٍ رواية : ( من اهله وماله والناس اجمعين . 

وفى مسند الامام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال : ( قلت : يارسول الله 
ما الايمان ؟ تال : أن تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده 
ورسوله ؛ وأن يكون الله ورسوله احب اليك مما سسواهما » وان تحترق فالنار 
؛ احب اليك من أن تشرك بالله ثسيئا ؛ وان تحب غير ذي نسب لاتحبه الا لله » 
فاذا كنت كذاك » فقد دخل حب الايمان فى قلبك ؛ كما دخل حب الماء للظمآن فى 
اليوم القائظ » قلت : يا رسول الله » كيف لي بأن أعلم أني مؤمن ؟ قال : ما من 
امتي ‏ أو قال : هذه الامة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم انها حسنة »© وأن الله 
مجازيه بها خيرا » ولا يعمل سيئة فيعلم انها سيئة » ويستغفر الله منها » ويعلم 
أنه لا يغفرها الا هو , الا وهو مؤمن ) وفى المسند وغيره عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سرته حسنته وسماءعته 
سيئته فهو مؤمن ) . 

وفى مسند بقى بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (صريح الايمان اذا أسأت » أو ظلمت عبدك » أو أمتك أو أحدا من الناس» 
صمت أو تصدقت » واذا أحسنت © استبشرت ) . 
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هذا جبزيل اتاكم 


وف مستند الامام احمد عن ابي سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسموله ثم لم :تابوا 
“وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله » والذي يأمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم » ثم الذي اذا اشرف على طمع تركه الله عز وجل ) . وفيه أيضا عن 
عمرو بن عنبسة قال : ( قلت : يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : طيب الكلام » 
واطعام الطعام ؛ فقات : ما الايمان ؛ قال : الصبر والسماحة » قلت : أيالاسلام 
افضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده ؛ قلت : أي الايمان أفضل ؟ 
قال : خلق حسن ) ٠‏ 

وقد فسر الحسن البصري الصير والسماحة فقال : هو الصير عن محارم 
الله » والسماحة بأداء الفرائض لله تعالى ٠.‏ وى الترمذي وغيره عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ) وخرجه 
أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة وخرجه البزار في مسنده من حديث عبدالله 
ابن معاوية العامري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ثلاث من فعلهن فقد 
طعم طعم الايمان : من عبد الله وحده وششهدبأنه لا اله الا هو ؛ وأعطي زكاة 
0 : فما 
تزكية المرء نفسه يا رسول الله ؟ قال : أن يعلم أن الله معه حيثما كان ) ٠.‏ وخرج 
أبو اود أول الحديث دون آخره . 


ج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه 
00 ان افضل الايمان ان تعلم أن الله معك حيثها كنت) .وفيالصحيحين 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( الحياء ثسعبة من الايمان ) . وخرج الامام أحمد وابن ماجة من حديث العرباض 
ابن سارية رضي الله عنهم كن النبي عبلن للد طب ويام كال ! [ انم اللؤجلون 
إخوة فأصلحوا بين اخويكم ) الحجرات ثر ٠١‏ .وفى الصحيحين عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل المؤمنين في 
توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد » اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) . وفى رواية لمسلم ( المؤمنون كرجل 
واحد ) . وفى رواية أيضا ( المسلمون كرجل واحد » اذا اشتكى عينه اشتكى 
كله » وان اشتكى راسه اشتكى كله ) . 
وفى الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( المؤمن للمؤمن كالبئيان يمد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه ). 


وق مسند الامام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسعم قال : ( المؤمن في أهل الايمان » بمنزلة الرأس من الجسد » يألم 
المؤمن لآهل الايمان » كما يألم الجسد لا فى الراس ) ٠‏ 


وني سنن ابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : ( المؤمن مرآة المؤمن » المؤمن أخو المؤمن » يكف عنه ضيعته 

ويحوطه من ورائه )  .‏ أي يدفع عنه أسباب الهلاك والضياع وفي الصحيحين 

عن نس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام تال : (لايؤمن احدكم 
حتى يحب لأخيه ما يعب انفسه ) 
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وفى صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (واالهلايؤمن»واللهلايؤمن “و اللهلايؤمن قالوامنذلك يارسول 
الله ؟ قال : من لايأمن جاره بوائقه ) والبوائق جمع بائقة وهي الأذي والخصومة. 
يقال : باق : جاء بالشر والخصومات . 6 5 

وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ) ٠‏ وخرج الامام أحمد 
والترمذي من حديث سهل بن معاذ ال الجهنى عبن النبي صلر الله عليه وسلم قال : 
( من أعطى لله : ومنع لله : واحب لله » وأبغض لله )زاد احمد ( وانكح له 
فقد استكمل ايمانه ) . وفي رواية للامام أحمد ( أنه سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن افضل الايمان ؟ فقال : أن تحب لله » وتبغض لله » وتعمل لسانك 
فى ذكر الله فقال : وماذا يا رسول الله ؟ قال : وان تحب للناس ما تحب لنفسك» 
وتكره لهم ما تكره لنفسك ) وف رواية له : ( وأن تقول خيرا أو تصمت ) .وف هذا 
الحديث أن كثرة ذكر الله من افضل الايمان . 


وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( لايستحق العبد صريح الايمان » حتى يحب لله ويبغض لله » فاذا 
أحب لله وابغض لله » فقذ استحق الولاية من الله تعالى ) ٠‏ وخرج ايضا من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( ان أوثق عرى الايمان » أن تحب فى الله » وتبغض فى الله ) . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من احب في الله » وابغض فى الله » 
ووالى فى الله » وعادى فى الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد 
الايمان وإن كثرت صلاته وصومه » حتى يكون كذلك ؛, وقد صارت عامة ومؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا » وذلك لا يجدي على أهله شيئا » خرجه ابن جرير 
الطبري ومحمد بن نصر المروزي ٠‏ 
وأما الاحسان فقد جاء ذكره فى القرآن فى مواضع : تارة مقرونا بالايمان» 
وتارة مقرونا بالاسلام » وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل الصالح . فالمقرون 
بالايمان » كتوله تعالى : ( فيس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح قيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسئوا 
والله يحب المحسنين ) المائدة / 1 © وكقوله تعالى : ( أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) . الكهف / 9 » والمقرون بالاسلام 
حقوله تعالى : ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن غله أجره عند ريه ) . البقرة 
!١"/‏ »؛ وكقوله تعالى : ( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) . لقمان /25 » والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : ( للذين احسنوا 
الحسنى وزيادة ) . يونس /5؟ . 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة 
بالنظر الى وجه الله تعالى في الجنة » وهذا مناسب لجعله جزاء لاهل الاحسان: 
لان الاحسان هو أن يعبد المؤمن ربه فى الدنيا على وجه الحضور والمراقبة »كأنه 
يراه بقلبه وينظر إليه فى حال عبادته » فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا 
يي ا ا 2 09520 
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فى الآخرة . ومكسس هذا ما اخبر الله تعالى به عن جزاء الله الكفار فى الآخرة 
( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) المطففين ١5/‏ » وجعل ذلك جزاء لحالهم فى 
ل الود عو دي ارح ل ماك رسو 0 سر د 
الدنيا » فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسسلم فى تفسير الاحسان:« أن تعبد الله كأنك تراه 
الخ » يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة » وهو استحضار 
قربه ©» وأنه بين يديه كأنه يراه ©» وذلك يوجب الخشية والخوف » والهيسة 
والتعظيم » كما جاء فى رواية أبي هريرة رضي الله عنه : « أن تخشى الله كأنك 
ثراة 8 ١‏ ويؤجب أيضا النضم في العنادة + وبال الجهد فى اتحسيتها.' » واتمامها » 
واكمالها ؛ وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بهذه 
الوصية » كما روى ابراهيم الهجري عن أبي الاحوص عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال : ( اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اخشى الله كاني اراه »فان 
لم اكن آراه فإنه يران ني ) ٠‏ وروى عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : (أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال : اعبد الله كأنك تراه ) وخرجه 
النسائيمن حدبت زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا ( كن كأنك ترى الله » فان لم تكن 
وج عات ب سياه م اع ع ل 1 ل 
يارسول الله ؛ حدثني بحديث واجعله موجزا » : « صل صلاة مودع » 
فانك ان كنت لا تراه فانه يراك ) بوركم 4 ١‏ لور عد ع 
مرسلة وروى متصلا والمرسل اصح ١‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له 
يا حارثة كيف أصبحت ؟ قال : اصبحت مؤمنا حقا » قال : انظر ما تقول » فان 
لكل قول حقيقة » قال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا » فاسهرت ليلى » 
واظمأت نهاري » وكاني أنظر الى عرثش ربي بارزا » وكأني أنظر اهل الجنية 
في الجنة ؛ كيف يتزاورون فيها » وكاني أنخلر آلى أهل النار في النار؛كيف يتعاوؤن 
فيها ) قال : أبصرت فالزم » عبد نور الله الايمان فى قلبه ) س وعزف عن الشيء 
تركه وزهد فيه س 


وروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وصى رجلا فقال له : استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك 
1 اسم عار عر سا ناي 
معاذ ( أن النني صلى الله عليه وسلم اوصاه لما بعثه الى اليمن فقال : 

من الله كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك ) . وسثل النبي صلى 2 
وسلم فن كقف ‏ المورة خاليا عقال : « الله أحق أن يستحيا منه » . ووصى أبو 
الدرداء رجلا فقال له اعبد الله كأنك تراه . 


وخطب عروة ة بن الزبير الى أبن عمر ابنته وهما فى الطواف , فلم يجبه » 
ثم لقيه بعد ذلك » فاعتذر اليه » وقال كنا فى الطواف نخايل الله بين اعيننا اخرجه 
أبو نعيم وغيره . قوله صلى الله عليه وسلم : ( فان لم تكن تراه فإنه يراك ) 
قيل: إنه تعليل للاول » فان العبداذا أمر بمراقبة الله تعالى فى العبادة واستحضار 
قربه من عبده حتى كأن العبد يراه » فانه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك 
بايمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته » وباطنه وظاهره » ولا يخفى 
عليه 5 : م قاذا تحت قق هذا المقا ام » سهل عليه الانتقال الى المقام الثاني» 
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وهو دوام التحقيق بالبصيرة الى قرب الله من عبده ومعيته » حتى كأنه يراه » 
وقيل بل هو اثشسارة الى أن من شق عليه ان يعبد الله تعالى كأنه يراه فليعبد الله 
على أن الله يراه ويطلع عليه , فليستحي من نظره اليه كما قال بعض العارفين : 
أتق الله أن يكون أهون الناظرين اليك . وقال بعضهم : خف الله على قدر رب 
عليك » واستحي من الله على قدر قربه منك . وقال بعض العارفين من السلف : 
من عمل لله على المشاهدة فهو عارف » ومن عمل على مشساهدة الله اياه فهو 
مخلص . فيه اثشارة الى المقامين اللذين تقدم ذكرهما : أحدهما مقام الاخلاص » 
وَغو' ان يطل العيد على امتد قيار .اعد الله اه > والطلامه عليه ؛ ولرنةة 
منه » قاذا اسستحضر العبد هذا فى عمله » وعمل عليه » فهو مخلص لله تعالى» 
لان استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات الى غير الله وارادته بالعمل . 
و الثاني مقام المشاهدة » وهو ان يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى 
بقلبه » وهو أن يتنور القلب بالايمان وتنفذ البصيرة فى العرفان » حتى يصير 
الغيب كالعيان » وهذا هو حقيقة مقام الاحسان لكان اليه فى حذيك. 2 
عليه السلام ؛ ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه يحسب قوة نفوذ البصائر . 

وقد فسسر طائفة من العلماء المثل الاعلى المذكور فى قوله تعالى : (وله 

المثل الاعلى فى السموات والارض ) الروم //!؟ » بهذا المعنى » ومثل قولهتعالى: 
الله نور السموات والارض مثل نوره كمتسكاة فيها مصباح) النور /5؟ والمراد 
مثل نوره فى قلب المؤمن »© كذا قال أبي كعب وغيره من السلف »© وقد سبق 
حديك: : ( ( أفضل الاييان أن تعلم ان الله معك حيث كنت ) وحديث : (ماتزكية 
المرء نفسه ؟ قال : أن يعلم ان يعلم ان الله معه حيث كان ) . وخرج الطبراني 
من حديث ابي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة فأظل الله 
تعالى يوم القدامة يوم لا فلل الا ظله : رجل حيث توجه علم أن الله معه ) وذكر 
الحديث . وقد دل القرآن على هذا المعنى فى مواضع متعددة كقوله تعالى 
0 : (واذا سألك عبادي عني فاني 
قريب ) البقرة /185 وقوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ألا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ) المجادلة //ا. 
وقوله : ( وما تكون فى شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا 
عليكم سهودا أذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا 
في السماء ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابمبين ) يونس /51 وقوله : 
ونعن اقرب اليه بن كيل الورنه) ق 11+ وتوله: : ( ولا يستخفون من الله 
وهو معهم ) النساء ٠ ٠١8/‏ 

وقد وردت الاحاديث الصحيحة بالندب الى استحضار هذا القرب في حال 
العبادات » كتوله صلى الله عليه وسلم:< ان أحدكم اذا قام يصلي فائما يناجي 
ربة » » أو ربه بينه وبين القبلة » وقوله « أن الله قبل وجهه اذا صلى » وتوله 
« ان الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت » وتوله للذين رفعوا 
أصواتهم بالذكر «انكم لا تدعون اصم ولا غائبا أنكم تدعون سميعا قريبا » وفى 
رواية « وهو اقرب الى احدكم من عنق راحلته » وى رواية « هو اقرب الى 
أحدكم من حبل الوريد » وقوله « يقول الله عز وجل « أنا مع عبدي اذا ذكرني 
كت بي شفتاه » وقوله « يقول الله عز وجل : « انا ظن عبدى بي وأنا 
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معه حيث يذكرني ؛ فأن ذكرني فى نفسه » ذكرته فى نفسي » وأن ذكرني في ملأ 
ذكرته فى ملأ خير منه » وان تقرب مني ثسبرا تقربت منه ذراعا » وان تقرب مني 
ذراعا تقردت منه باعا » وان اتاني يمشي أتيته هرولة » . 

ومن فهم شسيئا من هذه النصوص تششبيها أو حلولا او اتحادا » فائما أتى 
من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل » وعن رسوله » والله ورسوله بريئان 
من ذلك كله فسبحان من : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )الثسوري/1١»‏ 
فال ابو بكر المزني من مثلك يا ابن آدم » خلي بينك وبين المحراب » وبين الماء » 
كلما شئت دخلت على الك 4عز وجل » وليس بينك وبينه ترجمان !! ومن وصل 
انى استحضار هذا فى حال ذكر الله وعبادته استائس بالله واستوحثس من خلقه 
ضرورة . قال ثور بن يزيد . قرأت.في بعضن الكتب. أن غيمى عليه السلام قال : 
(يا معشر الحواريين كلموا الله عز وجل كثيرا » وكلموا الناس قليلا » كالوا : 
كيف نكلم الله كثيرا ؟ قال : اخلوا بماحاته » أخلوا بدعائه)خرجة أبو نعيم . 
وخرج أيضا ياسناده عن رباح قال : كان رجل يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة » 
حتى أقعد من رجليه » فكان يصلى جالسا كل ليلة ألف ركعة » فاذا صلى العصرء 
احتبى واستقبل القبلة ويقول : عجبت للخليق” كيف انست بسواك » بل عجبت 
لنخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك ! 

وقال ابو اسامة : دخلت على محمد بن النضر الحارثي » فرأيته كأنه ينقبضش 
فقلت : كأنك تكره أن تؤتى ؟ قال أجل »© فقلت أو ما تستوحشش ؟ قال كيف 
استوحثى وهو يقول ١‏ أنا جليس من ذكرني » وقيل لمالك بن مغفل وهو جالس 
في بيته وحده : ألا قستوحقى ! قال ' : أو يستوحشش مع الله أحد ؟ وكان حبيب 
'بو محمد يخلء فى بيته ويقول : من لم تقر عينه بك »© فلا قرت عينه » ومن لم 
يأنس بك » فلا انس .وقال غزوان ٠‏ اني أصبت راحة قلبي فىمجالسة من لديه! 
حاجتي . وقال مسلم بن يسار : ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز 
وجل ٠‏ وقال مسلم بن عابد : لولا الجماعة » ما خرجت من بابي ابدا حتى اموت 

وقال : مايجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم » 
ولا أحسب لهم فى الآخرة من عظيم التُواب » كبر فى صدورهم » وألذ في قلوبهم» 

من التظر اليه » ثم غثى عليه . 

وعن ابراهيم بن ادهم قال : أعلى الدرجات أن تنقطع الى ربك وتستانس 
اليه بقلبك وعقلك ؛ وجميع جوارحك حتى لاترجو الا ربك ؛ ولا تخاف الا ذنبك » 
وترسخ محبته فى قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا » فاذا كنت كذلك » لم تنل في بر 
كنت أو في بحر » أو فى سهل أو فى جبل » وكان ثسوقك الى لقاء الحبيب » قسوق 
الظمآن ألى الماء البارد ؛ وشوق الجائع الى الطعام الطيب » ويكون ذكر: الله 
عندك احلى من العسل ؛ واحلى من الماء العذب السافي عند العطشسان “لحني 
اليوم الصائف . 


وقال الفضيل : طوبي لمن استوحثى من الناس » وكان الله جليسه .وقال 
ابو سليمان : لا انسى الله الا به ابدا . وقال معروف لرجل : توكل على الله » 
حتى يكون جليسك وانيسك وموضع سكواك . وقال ذو النون : من علامات 
المحبين لله أن لا يانسوا بسواه ولا يستوحشوا معه » ثم قال : اذا سكن القلب 
الخدت لص قا سد وو سد اك وكات 1ب ا ا 11 10 
1" 


حب الله تعالى انس بالله » لان الله أجل فى صدور العارفين أن يحبوا سواة » 
وكلام القوم فى هذا الباب يطول ذكره جدا » وفيما ذكرنا كفاية ان شساء اللهتعالى. 


فمن تأمل ما أشرنا اليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم » على أن جميع 
العلوم والمعارف يرجع الى هذا الحديث ويدخل تحته » وأن جميع العلماء من 
فوق هذه الامة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه 
مجملا ومفصلا » فان الفقهاء انما يتكلمون فى العبادات التي هي من جملة خصال 
الاسلام » ويضيفونه الى ذلك الكلام في أحكام الاموال والايضاع والدماء “وكل 
ذلك من علم الاسلام كما سبق التنبيه عليه » ويبقى كثير من علم الاسلام » من 
الآداب والاخلاق » وغير ذلك »؛ لا يتكلم عليه الا القلدل منهم » ولا يتكلمون على 
معنى الشهادتين » وهما أصل الاسلام كله » والذين يتكلمون على أصول الديانات» 
يتكلمون على الشهادتين » وعلى الايمان بالله » وملائكته » وكتبه »ورسله » 
واليوم الآخر ٠‏ والايمان بالقدر » والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات » 
يتكلمون على .قام الاحسان » وعلى الاعمال الباطنة التي تدخل فى الايمان أيضا » 
كالخشية , والمحبة » والتوكل » والرضا » والصبر »© ونحو ذلك » فانحصرت 
العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث » ورجعت كلها 
اليه » ففي هذا الحديث وحده كناية ولله الحمد والمنة . 


0 أغدوا 
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زف 


راجعون ٠‏ أولئك مولت رفون ف 
الخيرات وهم لها سابقون ) 
المؤمنون لاه / 11 . 

وهناك آيات عديدة أخرى فيها 
ما “مئل. ضورتهم بآنِضاا مثل: اينات 
سورة الرعد ١19‏ ل 56 وآيات 
سورة المؤمنون ١‏ ل ١.‏ وآيات 
سورة الفرقان لا١‏ ل م5 وآيات 
سورة المعارج 5" ه50 وغيرها 


هذه ألفئة من كان كتابيا وأسلم بل 
إن آيات القرآن المكي تفيد أن جميع 
الكتابيين في مكة قد آمنوا . 

وفي سورة القصصس هذه الآيات: 
( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون ٠‏ وإذا يتلى عليهم قالوآ 
آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من 
قبله مسلمين ٠‏ أولئك يؤتون اجرهم 
مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة 
السيئة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ واذا 
سمعوا اللفو اعرضوا عنه وقالوا لنا 


يرى ان هذ الآية مدنية 
والرواية تحمل التوقف بقسوة فليس 
من الحكمة ولا مناسية لا. يرادها في 
سورة مكية ٠.‏ والآية الآخيرة قد تكون 
دليلا قرآنيا على مكيتها تفيد أنهم 
تعرضوا لتثريب 0 الكفار 
بسيب ايمانهم . وهذا لا يمكن أن 
يكون ألا في العهد المكي . 

وف سورة الاسراء هذه الآيات : 
رقل آمنوا به أو لا تؤمنوا أن الذين 
آأوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجداءويقولون 
سبحان ربنا أن كان وعد ربنا 
لمفعولا ٠‏ ويخرون للآذقان يبكون 


ويزيدهم خشوعا ) الاسراء/ 1١‏ - 


65ل . 

وني القرآن ما قد يفيد أن منهم من لم 
يكن عربي الاصل واللسان وهي آية 
سورة النحل هذه : ( ولقد نعلم انهم 
يقولون إنما يعلمه بشر للسان الذي 
يلحدوناليه أعجميوهذا لسان عربي 
مبين) النحل/؟ ٠‏ حيشيعنونشخصا 
معينا كتابيا انضوى للاسلام ولازم 


أما في العهد المدني فان القرآن 
الكريم يعطيناصورا متنوعة للمسلمين 
حيث كان منهم المخلصون المستغرقون 
في طاعة ال ورسوله الحائزونعلى 
رضاء الله ورسوله ومنهم مخلصون 
ف إسلامهم وإنما خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا . ومنهم منافقون ومرضى 
قلوب صريحون ومستترونوانتهازيون 
يتقلبون حسب الظروف ٠.‏ 

وهذا التنوع طبيعي لان العهبد 
المدني صار عهد دولة وسلطان 
يخاف ويرجى . وقد انتسب للاسلام 
عناصر كثيرة بداعي ذلك . ومذا 
0 عن ان الطبيعة الجماهيريةلابد 

ن تعمل عملها في جعل الناسسن 

يمضون على سجاياهم ويتحصرون 
مصلحقم الخاصة وقد تكون مفضلة 
عندهم . 

وفي القرآن المدني صور لكل ذلك في 
مختلف آدوار التنزيل . أي انها 
كانت ملموحة منذ أوائل العهد المدني 
الى آخره 8 
وقد جمعت هذه النئات قٍ سلسلة 
واحدة في سورة التوبة ٠.‏ وقصول 
معظم هذه السورة نزلت في أثناء 
سفرة تبوك أو بين يديها أو بعدها 
بقليل . وهذه السفرة كانت فىالسنة 


الوعي الاسلامي / العدد 


/ ربيع الثاني 1768 ه 


التاسعة للهجرة ٠‏ وقد توفي النبي 
صلى الله عليه وسلم بعدها بسنة ٠‏ 
ويروى رواة القرآن أن السورة من 
أواخر ما نزل من القرآن . وهذا 
يعني أن ما احتوته السلسلة منصور 
كانت قائمة في أواخر حياة ال 
الله عليه وسلم امتدادا لما قبل ذلك. 
وهذه هي السلسلة : 

١‏ ( ومن الاغراب من يتخغذ 
ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر 
عليهم دائرة السوء وائله سميععليم) 
التوبة /ر 54 ٠‏ 

؟ ( ومن الاعراب من يؤمسن 
بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول 
إلا انها قربة لهم سيدخلهم الله 
رحمته إن الله غفور رحمم ) التوبة / 
15 . 

 *‏ ( والسابقون الاؤفلون من 
المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) 
التوبة /ر ٠٠١‏ 

( وممن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم 
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ) 
التوبة / ٠ 1١1‏ 

ه ‏ ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى 
الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحيم ) التوبة // 1 ك2 

5 ( والذين اتخذوا مسجدا 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤنين 
وإرصادا كن حارب الله ورسوله 
من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى 
والله يشهد انهم لكاذبون ) التوبة / 
107 


فنات الأعراب 

إن الفئتين الأوليين في السلسلة 
هما من الاغراب وانضواء الاغراب 
إلى الاسلام كان بعد الهجرة . وبكلمة 
أخرى بعد السابقين الاولين من 
المهاجرين والانصار . ولكنا التزاما 
بالترتيب القرآني سنبدا بإيضاح آمر 
الاأغراب وفئاتهم ٠‏ 

والآيتان 14 © 181 تفيدان أنالاعراب 
كانوا فريقين : واحد منهما انتهمازي 
ويعتبر انتسابهللاسلام مسايرة لواقع 
يخاف منه ويرجو المنفعة منه ويتربص 

فى الوتت نفشسه به الدوائر حتى 
تخلسن. 7 الموتف الذي قسرته 
الظروف عليه حسب اعتباره الآثم ٠‏ 
ويعتبر ما يدفعه من مال زكاة وغير 
زكاة تكاليف وخسارة تهرية . 
والآية 14 تشير إليه » وفي الثانية 
1 من السلسلة أشار ألى أن من 
الاغراب المنافقين مستترين والمتبادر 
أن هؤلاء من هذا الفريق ايضا 

والفريق الثاني مخلص في ايمانه 
وطاعته لله ورسوله ويعتبر ما يؤخذ 
منه من مال قربة لهعند الله ووسيلة 
لرضاء الله ورسوله ودعوات رسول 
الله له . 

ونئيه على أن معظم الأقراب 
كانوا منضوين للاسلام في آخر عهد 
النبي صلى الله "عليه" وسلم وأن 
الروايات يمكن أن تسوغ الترجيح 
بأنهم كانوا اكثرية المنضوين للاسلام 


وف القرآن آيات عديدة عن 
الاغراب منها ما تصفهم أو تصف على 
الارجح الفريق الاوؤل منهم يبوصف 
شديد ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر آلا يعلموا حدود ما انزل الله 
على رسوله والله عليم حكيم ) 


ا 37727577 م17 


ا 


التوية / !41 > ومنها ما تصف حتنيقة 


إسلامهم يصورة عامة : ( قالت 
الاغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله 
لا يلتكم من أعمالكم سيئا ان الله 
غفور رحيم ) الحجرات / 16 ©» 
والراجح أن هذ «الحالة او الصورة 
ا أن معظم الاغراب حينما كانوا 
ينضوون الى الاسلام في روف 
مختلفة . ولقد شاءت حكية الله 
تعالى. :أن يقبل. 'منهم :قولهم. 'اسليق] 
وأن لا يكوا شيئا من أجر عملهم 
الصالح إذا اطاعوا الله ورسوله . 
وروح الآية تلهم أن هذه الحكمة 
منطلتة من احتمال أن يكون اسلامهم 
مع طاعة الله ورسوله مقدمة لدخول 
الايمان في قلوبهم . وقد خلهر مصداق 
هذه الحكمة البالفة حيث تطورت 
حالة فريق منهم فتمكن الايمان في 
قلوبهم واخلصوا في عبادة اللهدوطاعته 
وطاعة رسوله فوعدهم الله برحمته 
وغفرانه كما جاء في الآية 114 من 
السلسلة . 

وهناك احاديث وروايات تذكر 
قبائل عديدة من الاعراب كانتمخلصة 
كل الاخلاص وابلت احسن البلاء في 
الجهاد وطاعة” الله ورسوله في زمن 


الردة . فمنها من كان في منطقة 
المدينة ونجد ومنها من كان في منطقة 
مكة ومنها من كان في اليمن . 

وفي سورة الفتح هذه الآيات : 
( سيقول لك المخلقون من الاغراب 
سغلتنا أموالنا واهلونا فاستغفر لنا 
يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم 
قل فمن يملك لعم من الله ثمينا أن 


آراد بكم ضرا أو اراد بكم نفعا بل 
كان الله بما تعملون خبيرا.بل ظننتم 
أن لن ينقلب الرسول وآلمؤمنون الى 
أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوب-كم 
وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ) 
الفتح ١١‏ و؟١‏ . وهذه : ( سيقول 
المخلفونإذا انطلقتم الىمغائملتأخذوها 
ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا 
الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من 
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا 
لا يفقهون الا قليلا » الفتح /ر ه 

وف الآيتين صورة الانتهازية 8 
صريحة . فقد دعوا لمرافقة النبي 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لزيارة 
الكعية ف السئة السادسة وهو 
ما نتج عنه صلح الحديبية ونزلتفيه 
سورة الفتح ٠‏ فاعتذروا كذبا لأنهم 
كانوا موقنين أن النبي واص حابه 
يغامرون مغامرة خطرة لن يعودوا 
منها وهذا ما أقشارت اليه الآية 
الأولى . ثم اوحى الله لرسوله بغزو 
خيبر والقرى اليهودية الآخرى مواتف 
عدائية كان اليهود يقفونها ضد 
الاسلام والمسلمين فظن الاأعراب 
المتخلفون المعتذرون عن الرحلة 
الاؤلى ان هذه الرحلة مأمونة المغانم 
ليس فيها مخاطرة . فأرادوا أن 
يذهبوا مع المسلمين فمنعهم الله تأديبا 
لهم وحداً لمواقفهم الانتهازية . وهذا 
ما أشارت اليه الآية الثانية . ثم 
أخبر هم الله في آية بعدها أن الله 
سيمتحن أيمانهم بدعوتهم الى الجهاد 

ضد أاعداء أقوياء للمسلمين مع انذار 

شديد اذا ظهر كذب دعواهم َ) قَ 
للمخلفين من بن الاعراب ستدعون الى 
قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون فان تطيعوآ يؤتكم الله الجر 
حسنا وان تتولوا. كما توليتم من قبل 
يعذبكم عذابا اليما ) الفتح / 1١56‏ 


1٠‏ / ربيع الثاني 44؟1 ه 


وااصورة الاولى تمثلت أيضا في 
سياق غزوة تبوك البعيدة الشاقة 
حبيث اعتذر فريق من الاعرأب وهم 
أيضا قادرون على الرحلة وقعد فريق 
آخر دون أي اعتذار وهو ما جاء في 
آية سورة التوبة هذه : (وجساء 
المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم 
وقعسد الذين كذبوا الله ورسوله 
مديضنينالذين كاروا باهم متكا 


أليم ) التوبة / ٠ 1٠١‏ 
الفئات المؤمنة المخلصة 
هذه الفئات هي التي ذكرت قي 
الآية ١.1‏ وهي 5 : 
الفئة الاؤلى : السسابقون الاولون 
من المهاجرين 3 


والمتبادر انهم الذين آمنوا في العهد 
المكي وأخلصوا كل الاخلاص وتحملوا 
كل شدة واذى ثم هاجروا من مكة 
بإذن الله ورسوله . وتسجيل رضاء 
الله عنهم ورضائهم عنه في الآية دلبل 
على انهم هم المقصودون ٠‏ وفي سور5 
الحشر آية نيها تنويه بهم وتدليل على 
اكلم الشديد لله ورسوله وهي 
: ( للفقراء الممساحرين الذين 
أخرجراً من ديارهم واموالهم يبتفون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله اولئك هم الصادقون ) 
الحثر / 8 ٠‏ 
ولقد كان من مكة هجرتان » هجرة 
من مكة الى الحيشة في منتصف العهد 
المكي » وهجرة منها الى المدينة في 
آخره . وقد اشير الى المهاجرين إلى 
الحبشة في آيات التصل هذه : 
( والذين هاجروا في الله من بعسسمد 
ما ظلموا لنبوئنهم ف الدنيا حسنة 


ولأجر الآخرة 7 لو كانوا يعلمون ٠‏ 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » 
النحل //ر١؟و؟؟‏ .فالحادثوقع فيمكة 


واشارت إليه آية مكية . 
هؤلاء في دار هجرتهم نحو عششير سمنين 
ثم رجع الاحياء منهم في السنةالهجرية 
السادسة إلى المدينة بعد أن استقر 
النبي والمسلمون فيها وقتوى السلطان 


والوجود الاسلامي وانعتدت هدنة 


ولقد بقي 


الحديبية بين النبي وقريثس . وبطبيعة 

الحل ان جملة ( السابقين الاولين) 
تشمل هؤلاء وتشمل الذين هاجروا 

في آخر العهد المكي الى المدينة . ولقد 

خرج من مكة مهاجرا إلى 0 

مشركي مكة وآمن على يد النبي صلى 

الله عليه وسلم وحسن إسسلامه 


أبن العاص رضي الله عتهيسا. 
والمتبادر ان هؤلاء لا يعدون مسن 
السابقين الاولين ٠.‏ ويعدون مسن 
المهاجرين عامة . وهناك حديث 
يرويه البخاري ومسلم عن أبي سسعيد 
قال : كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف شيء فسبهخالد 
فقال رسول الله : ( لا تسبوا احدا 
من أصحابي فان احدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 
تصيفة ) .وخالد بتي مركا :وقاتل 
المسليين لرننا بعد ماح الصو 
ثم قدم على النبي واسلم 
ار 
الاولين للاسلام والهجرة ومن العشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله عنهم ٠‏ 
ونئبه على أن ن لقب ( المهاجر ) النوه 
به في القرآن والمثاب صاحبه لم يعد 
يطلق على أحد بعد فتح مكة . لان 
الهجرة كانت مغامرة خطرة في سبيل 
الله ولم يعد هذا قائما بعد فتح مكة . 
وهناك حديك ,ويد السك زؤاة 
الفميخان واضحاب الستن جادهيه :: 
(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 


دراسة قرانية 


وإذا استئفرتم فانفروا ) . 

الفئة الثانية : هي : ( السابقون 
الاولون من الانصار ) ٠‏ 

وكلمة ( الانصار ) تطليق على 
المؤمئين من أهل المدينة . ومن هؤلاء 
من آمن قبل قدوم النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة ومنهم من آمن 
بعد قدومه . والمتبادر أن رك 
١‏ السابتين الأولين ) يعسسؤف الين 
الأولين . وقد اثشير إلى سبقهم في 
الايمان في آية سورة الحشر هذه * 
) “والذين تبوعوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر لصم ولا 
يجدون في صدورهم حاحة مما اوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك 
هم المفلحون ) الحشر / 1 

ولقد بدا الاتصال بين النبي واهل 
المدينة من الأوس والخزرج في السنة 
الحادية عثرة من العهد المكي حيث 
اجتمع بأفراد محدودين منهم جاعوا الى 
موسم الحج ودعاهم فكان موتفهم 
ايجابيا ووعدوا أن يتحدثو | مع أقاربهم 

من الاوس والخزرج ويع ودوا في 
السئة التالية . وفي السنة التالية 
جاء وفد كبيرمنهمعدده ثلاثةوسبعون 
رجلا وا راان وآمنوا واعطوه عهدا 
بنصرته إذا هو هاجر مع أصحابه 
إلى المدينة . واختار منهم اثنى عشر 
رجلا تسعة من الخزرج وثلاثئة من 
الاؤس فجعلهم نقباء وأرسل معهم 
مصعيا بن عمير رضي الله عنه ليكون 
إماما ومعلما وداعيا ونائيا فيهم عن 
الثبى.صلى "الله علية وصلم .٠واجكد‏ 
الاسلام ينتشر في المدينة حتى إنه لم 
يبق بيت من الاوس والخزرج الا 
ودخله على ما ذكرته الروايات . 

وكما آمن وهاجر كثيرون من اهل 


مكة الى المدينة بعد هجرة الثبي صلى 
الله عليه وسلم واندمجوا ف المجتمع 
الاسلامي في المدينة فقد آمن كثيرون 

من أهل المدينة بعد قدوم النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وهؤلاة واولكتك 
كانوا يسمون مهاجرين وانصارا 
ولكنهم لا يعدون من لحن الاولين 
الذين نوهت بهم الآية ( ٠.١‏ ) وقد 
ورد ذكرهم بصفة عامة 1 الهاجزين 
واتصار ١)في‏ آيات سورة الأثفال 

. ( وآلذين آمنوا وماجروا 

وخباهيوا ف سبيل اللسه 
والذين آووا ونص روا اولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) 
الانفال/ 75 . وفيآيةسورةالتوبةهذه 
( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم 
رؤوف رحيم ) التوبة / 1١17‏ . 

ويمكن أن يعدوا فى الفئة المخلصة 
الثالثة التي يأتى ذكرها بعد . أو في 
الففنات التي ذك رت في الآيات 
٠‏ و ٠.6١‏ والله تعالى اعلم . 
الفئة الثالثة : 

وهي التي وصفت في الآية بوصف 
( الذين اتبعوهم باحسان ) أي اتبعوا 
بصدق وثبات السابقين الاولين من 
المهاجرين والانصار . وساروا على 
طريقهم في شدة الاخلاص في الايمان 
وطاعة الله ورسوله والتفاني في 
سييل الدموة الاسلامية فكانوا معهم 
فيما سجله الله من رضائه عنهم 
ورضائهم عنه . 

والجملة مطلقة واسعة مستمرة 
المدى إلى يوم القيامة . كما هو 
المتبادر . وهناك حديث قد يؤيد هذا 
الاستمرار رواه مسلم وابو داود عن 


النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


1 0 له 52 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى 
يأتي أمر الله ) ٠‏ 

وفي سورة الحشر بعد الآيتين في 
صدد السابقين الاولين من المهاجرين 
والأنصار هذه الآية : ( والذين جاعوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر نا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا 
تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحيم ) الحثر / 6ء. 

ولتد كان عدد المنضوين إلى 
الاسلام يزداد بعد الهجرة النبوية في 
مختلف أنحاء الجزيرة العربية وفي 
حضرها وبدوها حتى لقد بلغ عسدد 
الذين حجوا مع رسول الله حجة 
الوداع مائة الف ٠.‏ وهو رقم عظيم ف 
ذلك الزمن . وحتى ساد الاسسلام 
وسلطانه جميع جزيرة العصسرب في 
حياته » وَآحْد يتسرب إلى خارجها ٠‏ 
ولا نشك في أن عددا كبوا من هؤلاء 
كانوا ممن أتصف بتلك الصفاتومنهم 
الاعراب الذين ذكروا في الآية (95) 
واستحقوا الثناء الرباني ٠‏ وصاروا 
عماد المجتمع الاسلامي والسلطان 
الانّلامي فيحياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعد وفاته الى جانب 
السابقين الاولين من اللمهساجرين 
والانصار . ومئهم مهاجرون وأنصار 
آمنوا وهاجروا ونصروا بعد السابقين 
الاؤلين وليس من التجوز أن يقدر 
عددهم بآلاف كثيرة . وهم الذين 
وقفوا في وجه الردة الفتنة الكبرى 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأخمدوها تحت راية أبي بكر رضي 
الله عنه وعادوا الوحدة الإسلامية 
ووطدوا السلطان الاسلامي . وهم 
الذين قادوا وكانوا عماد جيوش. 
الفتح الاسلامية التي حررت بسلا 


الشام والعراق ومصر وسسائر دمن 
أفريقيا من الاستعمار. الرومساني 
والفارسي ووطدوا السيادة العربية 
الاسلامية ونشروا رايات الاسسلام 
فيها وفيما وراءها » مدو لقيام 
الملك الاسلامي العربي 
والحضارة الام لامية 01 البائخة 
التي كانت في ظرف متقدم اوسمع 
مساحة قامت فيها دولة واحدة . 
حيث كانت تمتد من حدود الصين 
شرقا الى حدود البرينيه غريا . 

وف القرآن المدني آيات عديدة 
عامة فيها ثناء ديد على المخلصين 
بل ايه سورة الأعراب هوه : 
( ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم الا إيمانا 
وتسليما.من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا ) الاحزاب / 5" و8؟ وآية آل 
عمران: : (فاستجاب لهم ار بهمانيلااضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو انشى 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا 
وأاخرجوا من ديارهم وأوذوا فيسبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها 
الانهار ثواباً من عند الله والله عنده 
حسن الثواب ) آل عمران / ١586‏ »© 
وآية سورة التوبة هذه : والمؤمنون 
والمؤمناتبعضهم آولياء بعض يأمرون 
با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوكه أولئك سيرحمهم آلله أن الله 
عزيز حكيم ) التوبة / الا . 

وهئاك آيات كثيرة من باب هذه 


الآيات » والمتبادر أنها عنت الفئات 
الثلاث التي سجل الله رضاءه عنهم 
ورضاءهم عنةه . 


ظنوه صيدهم في هاتين الآيتين * 
وقالوا ان ان الاسلام يقر ألطبقية © 
وسكي طنقة اطبكة .آخرئ يتين 
كلمة « درجات » التي تفيد معنى 
تعبر عنه كلمة طبقات .. وبالتالي 
فهو يقر الاقطاع والاستغلال الى آخر 
هذه الكلمات المشبوهة في نظرهم . 

يرودون تذلنك لق 
الناس © ولا سيما الطبقات المظلومة 

من الاسلام ٠‏ 


تون المتهافت ف هذا الصدد 

ن القركن قرر أن الناس درجات ©» 
0 القرآن قد أقر ذلك فانه يقر 
الاستفلال والإتطاع بصورته 
التبيحة . 


والمقدمة الاولى اعني ان الناس 
درجات صحيحة » تعبر عن الواقع 
الذي لا يمكن لاحد تغييره ولا نقضه» 
فالناس متفاوتون على درجات في 
الذكاء » وفي قوة الجسم » وف كثير 
من مكوناتهم الخلقية ؛ كما أنهم 
متفاوتون ف النشاط والمهارة + 
والعلم © والغيل + والخلقٍ الخ . 
حقيقة واقعة أرسخ من من الجير 
لكن الربط بين هذا وبين ١‏ ن الاسلام 
2 يقر الاستغلال والاقطاع والطبقية 


لنفسه وللناس نا يؤّمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسسه 
وجي الناس أتقفعهم للتثاسن . 

ولا يؤمن من بات شيعان وجاره 
جائع ألى جانبه وهو يعلم وتعاليم 
الاسلام في منع الاستغفلال ومنع 
الظلم لا حصر لها .. فلا وجه مطلقا 
للربط بين طبيعة التفاوت التي أقرها 


الاسلام » وبين هذه اللعاني ١‏ العريهة 
.. والاسلام لا ينكر الطبيعة ولا 
يعمل على ابادتها والقضاء عليها ©» 
ولكنء يستغلها في الخير » يا 

لى النافع 5 ويعدلها أو يسمو بها 
3 ما يحقق مصالح البشر . 
ويحذر من الانسياق وراء الشرير 
منها .. 
والدركتة كنا يسول الراغب 
الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن 
الترجة نحو المنزلة + لعن بعال 
للمنزلة درجة اذا اعتبرت بالصعود 
كدرجة السطح والسلم ويعبر بها عن 
المنزلة الرفيعمة قال تعالى : 
( لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم ) الانفال / ؟ وقد تأتي كلمة 
درجات تعبيرا عن منازل المؤمنين 
والكافرين ( أفمن اتبع رضوان الله 
كمن باء بسخط من الله وماأواه جهنم 
وبئس المصير ٠‏ هم درجات عند الله) 
آل عمران / ١55‏ و5١‏ ( فريق في 
الجنة وفريق فالسعير)الشوري//7. 

وقد وردت كلمة درجة ودرجات ني 
ثانية عثر .موضيعا من القران © 
وأغلبها يعبر عن المرتبة المعنوية في 
الدئيا وفي الآخرة وواحدة منها جاءت 
وهنا للم .> 

١‏ فالآية التي تحدثت عن الله 
جاءت في سورة غافر الآية ه١1‏ : 
( رفيع الدرجات ذو العرئس يلقى 
الروح من أمره على من يشساء من 
عباده ) الآية . 


؟ آية تحدثت عن أن الله فضل 
بعض الرسل على بعض (تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجحات ) 
البقرة / 255 . 


الوعي الاسلابي / العدد ١٠١‏ / ربيع الثاثي 1١1544‏ ه 


٠“‏ آية تحدثت عن يوسف عليه 
السلام وضم اخيه اليه وما انعم الله 
به عليه في مصر ( نرفع درجات من 
نشماء وفوق كل ذي علم عليم ) 
يوسف / اكلا . 


؟ س آية تحدثت عن رفع درجة 

ارام عليه السلام على قومه 

والبرهان ( وتكك حجتنا 

-- ابراهسيم على قومسه نرفع 
درجات من نشاء ) الأنعام / الم . 


ه ‏ آية تحدثت عن حقوق الرجل 
والمراة : ( ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهمن درجة ) 
البقرة / 5164 . 

5 آيتان تحدثتا عن سنة 
الله في الحياة الدنيا من التفاوت بين 
الناس © وتميز بعضهم عن بعض في 
المواهب والقدرات مبينا الحكمة من 
ذلك وهي اختبارهم في كيفية استغلال 
قدراتهم ومحاسيتهم على تصرفاتهم» 
ومبينا أن ذلك التفاوت أمر ضروري 
ليقدم كل واحد خدماته للآخرين 
فيقول : ( وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيما أتاكم أن ربك 
سريع العقاب وانه لغفور رحيم ) 
الاتعام /ر 158 . 


وقال : ( اهم يقسمون رحمة ربك 
نحن كقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) 
الزخرف / 52 . 

م آية تحدثت عن رفع قيمة 
المؤمنين والعلماء منهم درجات» وهذه 
الدرجات قد تكون في الدنيا وهي 
قطعا في الآخرة ( رفع الله الذين 


آمنوا منكم والذيسن اوتوا العلم 
درجات ) المجادلة / لك 

- وباقي الآييات ل 
وعددها عشر ‏ وردت فيها كليمة 
درجة ودرجات »© تعبيرا وبيانا عن 
منزلة الانسان في الآخرة في الجنة أو 

فى النا رتتيدة عبله وستلوخه في الدنيا 
وموقفه من الرسالات الالهية وان 
كانت النار قد تستعمل لها كلمة 
« درك » بدلا من درجة مثل قوله 
تعالى : ( ان المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار ) النساء /ر 1١68‏ . 

١‏ 2 ( فضل الله المجاهدين 
بأاموالهم وانفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
آجرا عظيما ٠‏ درجات منه ومغففرة 
ا ا 


من قبل الفتح وقاتل م - 
درجة من الذين ن انفقوا من بعد 
وقاتلوا ) الحديد / ٠‏ 

؟ ‏ ( افمن ف رضوان الله 
كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم 
وبئس المصير ٠‏ هم درجات عند الله) 
آل عمران / ١515‏ و5959( . 

ه ‏ ( ولكل درجات مما عملوا ) 
الأنعام / 177 بعد أن تحدثت عن 
موقف الكافرين بالرسالات . 

3 ( أولئك هم المؤمنون حقا 
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم ) الانفال / ؟ بعد أن ذكر 
صفاتهم الطيية . 

7 ( انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات 


وأكبر تفضيلا ) الاسراء / 51 ٠‏ 

( ومن يأته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فاولئك لهم الدرجات 
!إلعلى ٠.‏ جنات عدن ) طه ها 
واكلاا. 


( الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله باموالهم 
وأنفسهم م درجة عند الله ) 
التوبة / ٠‏ 

٠‏ و مر 
وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ) 
الاحتاف / 15 . 

اد 

وهكذا نجد ان اكثر ما عني 
بالدرجة والدرجات في القرآن 
هو الحديث عن المكانة والمنزلة ا 
جعليا الله لعباده في الآخرة في الجنة 
او في النار : حسب مقاماتهم التي 
تهيئها لهم اعمالهم ( فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) الزلزلة / لا و 8 والنعيم 
في الآخرة متفاوت وعلى درجات ؛ كما 
أن العذاب كذلك . 

وهذه المقامات والدرجات »؛ وان 
كانت خاصة بالآخرة » الا إنها توحي 
للمؤمنين العقلاء ان يلتزموا بالميزان 
الذى يزن الله به هؤلاء؛ وهو الأعمال 
المرتكزة على العقيدة السليمة » 
لا المال . 


وهذه الآيات تقرر عدل الله بين 
عباده وهو أمر طبيعي حيث تجزى 
كل نفس ما كسبت © فلا تظلم نفس 
ثفيئا وهو اللائق بجلال الله الحكم 
العدل .. وما دام هذا الامر سيكون 
في الآخرة فانه لا مجال لأحد أن 
يتطاول بالتدخل في ملك الله والامر 


يومئذ لله . . لكن ليس ببعيد على 
الايد عي يمدوا السنتهم الى 
هذا المجال . 

عا جا عا 


أما تفضيل بعض الناس على بعض 

في الدنيا حسب حظوظهم من الحياة؛ 
وتفاوتهم فيها على قدر نوكم في 
قدراتهم وعملهم فهو امر ظاهر 
تلموض_ لا عافن يثة 9 ف الانسان 
فحسب ولكن في كل ما خلقه الله في 
هذا الكون ؛ في الاننان © في 
الحيوان © الطيور ؛ الاسماك © 
الحشرات : النبات »© الجماد ©» كل 
هذه المخلوقات يظهر التقارب الكبير 
بين افرادها .. كما يظهر بشكل 
أوضح كذلك في الانسان وسبحان 
الله الذي خلق كل هذا » وجعل لكل 
عرد متها من الخصبائيحن.والصنفات 
مالا يتفق مع الاأفراد الأخرى .. 
لحكمة ارادها ألله وريما ندرك 
طرفا منها .. و : فماذا يكون الأمر 
لو ان الناس خلقوا جميعا على نسق 
واحد وحظ واحد وطبعة واحدة 
كطبعة الكتاب في ضفحاته وكلماته 
وحروفه ؟ وما دام الافراد مختلفين 
في خصائصهم واستعداداتهم فين 
الظلم التسوية بينهم في حظوظهم ٠‏ 
على أن اختلاف الناس في الخصائص 
والمواهب والقدرات وتفاوتهم في 
نصيبهم من ذلك وبالتالي في حظهم من 
الحياة هو سر عمارة الأرض ؛ وسر 
التقده الذى احرزه الانسان © كما أنه 
سر البلاء الذي يعانيه » وهكذا 
الحياة > لا يعرف حلوها الا بمذاق 
مرها .. ولو ان الانسان سار كبتية 
المخلوقات حسب سنة الله في الحياة 
وتعاليمه لكان مرها قليلا وحلوها 


كت ا / ' العدد ١١٠١‏ / ربيع 0 ماه 


قاذا جاء القرآن الكريم وقرر هذه 


الحقيقة » ولفت نظر الانسان اليها 
ليزداد تنيها لها ا واعتبارا ذا © 
ومحاولة لاستغلال جوانب الخير فيا 
فما كان يصح أن يكون ذلك مثار جدل 
وتهجم - 

ولكن بعض الناس ممسن ركبتهم 
أهواوٌ هم 4 وأعمتهم أغراضهم عن 
ابصار الحقائق » عمدوا الى بعض 
الآيات التي تقرر هذه الحقيقة 
وتلاعبوا بألفاظها وحقيقتها ليوجهوا 
منها سهاما يناوثئون بها الاسلام 
والقركن 

تلك الآية ( ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درحات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا ) الزخرف / 78 قد جاءت في 
سياق الرد على من ينكرون على الله 
ان يبعث رسولا فقيرا عنهم » جاءت 
لتكسر انف الاغنياء الذين يدعون 
احتكار الفضائل » كاحتكار هم للثروة» 
ولتزدري ما يعتزون به من مال 
أعطاهم الله اياه » فبطروا نعمة الله 
عليهم ؛ وتطاولوا عليه وعلى 
اختصاصه » وظنوا ‏ مثل قارون - 
ان الغنى والثروة من حقهم ©» وان 
الفضل والرسالة يجب أن تكون لهم 
كذلك » فقال الله منكرا عليهم هذا 
الفهم ) اهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ) الزخرف / 5 فالله هو 
الذي أعطاهم المال وحرم غيرهم منه» 
كنا اعطن مفيدا الرمالتة وحرم 
الآخرين منها ؛ والمال متداول 

والغنى متنقل ( وتلك الأيام نداولها 
بين الناس ) آل عمران / ١2١‏ 
ولا توزن أقدار الناس بما ملكوا من 


مال أو خرفة" أو غلم ولعن يما يضيدر 


عنهم من خير وفضل لغيرهم ©» وكل 
هذا الذي يعتز به هؤلاء الأغنياء وكل 
الاغنياء في كل عصر من مال أو جاه 
لا يوازي ذرة من رضا الله ( ورحمة 
ربك خير مما يجمعون ) الزخرف/؟؟ 
فكان عليهم أن يتسابقوا ويفخروا بما 
يفعلونه من خير لا بما في أيديهم من 


مال . 
وهذه حملة على المال وعلى 
المعتزين به .. المسستكبرين الطاغين 


على الناس بصولته »؛ وبالتالي على 
أية طبقية تقوم على المال المستغل » 
ومع هذا يبين الله لهؤلاء وامثالهم 
من الاغنياء أن المال ليس كل شسيء 
في الحياة » وان الله اذا كان أعطاهم 
مالا فقد حرمهم غيره مما اعطاه غيرهم 
فهم مع غناهم وثروتهم محتاجون 
لغيرهم » محتاجون للعالم والصائع 
والزارع والطبيب والمحامي © وغير 
هؤلاء .. ولا يليق بانسان حاز شميئًا 
من..فشبل "الله أن .بعال .يه عشلن 
الآخرين ..... فلا. يتعالى الغثى. على 
من حرم الغنى ؛ ولا يتعالى المحامي 
عشلن “صاحمت. «الققيينة 
مفبجلا 6 ولأ مد على مره 
وكذلك الطبيب © والحرفي» والزارع» 
كل له مهمته وميزته التي يحتاج اليها 
الآخرون » حتى صاحب أصغر عمل» 
فلا داعي لان يتعالى أحد على الآخر 
بما حازه من مال أو علم أو حرفة 
لانه هو نفسه محتاج الى الآخرين » 
والاننحان كما يقال ح مدثي يطبعة 
محتاج الى بني جنسه . 
والكانسن للتائن من ند وخاضرة 
بعض ليعض وان لم يشعروأ خدم 
واي انسان يقول هذا القول أو 
هذا الشعر أو يسمعه لا يجد هو ولا 


السامعون له آية غضاضة من هذه 
الحقيقة .. 


فاذا جاء القرآن وقرر هذه الحقيقة 
فكيف يستقبلها بعض الناسن بهذا 
الشذوذ الفكري ؟ ولكن لا بأس : 


فمن يك ذا فم مر مريض 
يجد مرأ به الماء الزلالا 


ان التسخير أو الاستخدام ائما 
يحدت طبيعيا بين الثانين »وهو عاسم 
ترك بن الجبيع .:صاحبا الال 
يستخدم المحتاجين للمال » من العلماء 
والحرفيين والزراع في الوقت الذي 
يتم فيه استخدام هؤلاء للغني ولماله 
.. ولو لم يوجد صاحب الال المحتاج 
لعمل من الأعمال ما أتيح لقيره أن 
يستخدمه بعلمه أو حرفته : وما اتيح 
لمناحب الحرفة مذلا أن يغقل ويكسفب 
عيشه .. واذا لم يجد صاحب المال 
عمالا يبنون أو يزرعون أو يصنعون 
ما استطاع ان يستغل ماله .. ونحن 
في البيت محتاجون من يصلح الحنفية 
فنحن نستخدمه للاصلاح وهو 
يستخدمنا ليأخذ المال .. وهكذا . 
فالاستخدام والتسخير والتشغيل 
متبادل »؛ والحاجة متبادلة اذن © فلا 
مجال لفضل أحد على الآخر © هذا 
هو الوضع الطبيعي الذي يقرره 
القرآن » ويقرر معه حقيقة اخرى 
وهي أن كل انسان مسئول أمسام 
الله عيا أعطاه من مال أو علم أو 
حر وعن كيفية امتثلاليية لعطاء 
. هل يظلم او يغثس أو يهمل؟ 


0 هو الذي تقرره 3 الأخرى * 

( ورفع بعضكم فوق بعض درجسات 
لببلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع 
العقاب وائه لغفور رحيم) 
الانعام / 116 أي ليختبركم ويمتحلكم 


في كيفية التصرف في الميزة التي تميز 
بها عن الأخرين ويحاسبكم على 
تصرقاتكم . 
والتعنر اهنا دقيق: :ومو لهذا 
الغرض ( ورفع بعضكم فوق بعض ) 
ولم يقل رفعه بالمال لآن الرفع يكون 
بأفياء متعددة منها المال ومنها العلم 
والحرقة وغدرهيا غ غلماذًا القصرة 
على المال ثم نعترض ؟ يقول ابن كثير 
فق تفسير هذه الآية « فاوت بينهم في 
الارزاق والاخلاق والمحاسن 
والمساوىء 00 والاشكال 
والألوان » يقول : ( انظر كيف 
فضلنا معضهم 0 أء ع/1؟1 
هذا هو ما يقرره القرآن وهو 
حقيقة واقعة في الحياة »؛ ضيطها الله 
ووجهها الى الخير حتى لا يكون 
حناك الستتلال في" فريف :1 كلا 
يستفل السباك مثلا صاحب البيت ؛ 


ولعلنا بهذا كله نفهم ان الآيتين 
بعيدتان كل البعد عما اراد هؤلاء ' 
يشيعوه ويتهموا الاسلام به من أنه 
يقر الاقطاع والاستبداد والاستغلال» 
وسيطرة المال على مقدرات الحياة. . 
واذا أضفنا الى هذا ما جاء به 
القركن من حملة شسديدة على الطفاة 
والمستبدين والمستغلين والمتمالين 
بتروتهم على الناس ؛ أدركنا تماما أن 
الاسلام وان اباح التملك الحلال » 
وفتح مجاله امام كل أنسان الا أنه 
قيده بقيود شديدة تحول بين المالك 
وبين استغلال ماله في أي طريق 
معوج © أو في تكوين طبقة تستفل 
وتتحكم في أفون الناس .. « وثعم 


المال اسه للرجل ام . 


من المقرر والمؤكد انه لا بد لنا من 
تحديد نظرية اسلامية للاتتماد 
الاسلامي لتدعم الكيان السبياسي 
للمسلمين فى العالم ٠‏ 

فانه لن بتيسر اقامة نظام سياسي 
أو وحدة بدون نظرية اقتصادية 6 
اقتصادية خاصة بها . فاذا افتقدت 
النظرية الاقتصادية فشلت حهودها 
السيانية أو اضطرت الى الالتجاءالى 
النظريات الاقتصادية الاحنبية فتفقد 
ذانيتيا وكيائها . 

ومن التجارب التى مرت بنا فى 
ذلك : السوق العربية المشتركة التى 
أنشأتها جامعة الدول العربية . فان 


لملدكتور مصطفى كمال وصفي 


هذه السوق لم تنجح لافتقاد اعضائها 
الى نظرية اقتصادية تجمع شيتاتها 
وتؤكد وحدتها ٠‏ وفى الوقت الذى 
لم تنجح فيه السوق العربيبة 
المشتركة » نجحت السوق الاوروبية 
المشتركة نجاحا منقطع النظير ؛ لأنها 
دين دول تعتنقكلها المنادىء اللييرالية 
الراسمالية » وحققت هذه السوق 
ارباحا عظيية ؛ وتفكر الدولالاعضاء 
فى تلك السوق أن تنشيء مها أتحادا 
فدراليا . 

وبذلك_فان ايجدد النظرية 
الاإتتصادية الاسلامية قمين بأن 
يحصئنا من الفغزو الفكر يالسياسي 
الذى حمل المسلمين, يتوزعون بين 


الاتجاه الاشلتر اكي والاتحياه 
الراسمالي وبالتالي يستعر الصراع 
بينهم لهذا السبب . كما أن هذه 
النظرية تمهد لايجاد التكاملالسياسي 
والاتتصادي الذى يتيسر به اقامة 
كتلة اسلامية عظمى نيا بمواردها 
وسكائها وامكانياتها » وبذلك تتحقق 
لها المكانة العالمية التى تجعل ل 
حرية السيطرة على أنظمتها واختيار 
ما يتفق وأحوالها . 
ولقد انكر الكثيرون أن يكون ثمة 
نظريه اقتصادية اسلامية » وذلك 
بسبب خلو كتب التراك الاسسلامي 
من الباكك الاسمادية . وهذا الانكار 
من ناحية ل أمر مستحيل لان كل 
0 
اتتصادي كما أن لكل جسم ظلا 55 
وما دامت الحقيقة التاريخية تبين 
ن الدول الاسلامية قامت لمئات من 
0 وبلفت السيادة العالمية فى 
أكثر من مرة » فان ذلك يؤكد أنهناك 
اقتصادا اسلاميا قام الى جوار هذا 
الكيان السياسي الثابت .. وللكن 
الذى جعل علماء الاسلام لا يفوصون 
فى بحوث النظريات والسياسة 
الاقتصادية هو أن وظيفة النظرية 
والنياسة ٠‏ فى الوعحول» الى 
الأحكام والتدابير . والله سيحاته 
وتعالى انزل لنا احكام المعساملات 
والمال فى الاسلام بما يغني عن 
النكة؟ عن :النظزية. والجتٍسيامية + . 
وائما نحن نحتاجها هذه الأيام لحماية 
انفسنا من الغزو الفكري الاجنبي 
ولنعيد ترميم الوحدة الاسلامية بعد 
تشعثها وتفرقها . 
النظرية الاسلامية الاقتصادية 
تتميز بمميزات اهمها : 


أولا : انها نظرية حرة . 
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وثانيا : أنها نظرية مصلحية . 
النظرية 0 نظرية حرة : 

والواقع أن النظام الابسسلاءي 
بمختلف فروعه هو نظام حر وأن 
صفة الحرية نيه هن غبفية 'أصنيلة + 

والسبب فى ذلك ل اولا م 
الدولة فى الاسلام هى 0 
الاسلامية » فنشأت من البداية مقيدة 
بأحكامها . 

وذلك بعكس النظم الوضعية فان 
النظم والقوانين فيها وليدة تستلطة 
الدولة » فتنشاأ الدولة اولا » ثم تقو 


بالتحديد الذاتي لنظامها وتواتنية] 

نا 0 وهى عندما 
تقوم بهذا التحديد الذاتي تحتجيز 
لنفسها حيزا من الحرية التى لا رقابة 


للتضاء عليها فيها » وذلك فيما يسمى 
بأعمال السيادة واعميال الملاعمة 
والسلطة التقديرية ©» ويمهد لها ل 
عند اللزوم ‏ ان تتحول الى التحكم 
والديكتاتورية ٠.‏ 

وكذلك فان الشريعة الاسلامية 
تحرص على المساواة التامة بين 
السلطة والأفراد فهى تخساطبهما 
خطابا واحدا ؛ بل هى تعطي الفرد 
امتيازات الولاية العامة وتجعله نائيا 
عن الجماعة في كثير من الاميسون: : 
لقوله ملق الله علية وطتلم 7 « دج 
المسلمينواحدة ويسعى بها أدناهم » 


وقيام الشريعة الاسلامية على 
العقيدة بسظلزم حريتها . لأنصاحب 


العقيدة لا بد ان يجد الحرية للتصرف 
طبقا لعقيدته ©» ولا يجوز تقييد ارادته 
فى هذا الشأن . 

وبذلك كله تشسبع الاسلام 
بالحرية ٠‏ ولكنها حرية غير انا 


خلافا للحرية الرأسمالية التى تقوم 
على الفردية معن اهنك تجزم 
اي الاعتراف للفرد بحقوق مطلقة » 
وأن يكون استعمالها للمصلحة 
الفتخضية » لآن مبادئهم تقوم على 

ان الحق هو مصلحة ا القانون» 
وتقوم اتتصسادديا على المنافسة 
الحرة 5 

وأما الحرية الاسلامية : فهي 
وظائف اجتماعية تستهدف اقامة 
الايمان والعقيدة: وكل حقوقالمسلم» 
وكل الأوضاع التى تنشا فى النظام 
الاسلامي انما هى موجهة اولا فى 
سبيل تحقيق المصسالح الشرعية 
والعميل 50 انما يأمر الله به . 
الحرية وتدخل الدولة : 

وبذلك فان قوة الكيان الفردي فى 
النظام الاسلامي وخصيصة الحرية 
الاصيلة فيه تعوق الاعتراف بتدخل 
الدولة فى المجال الاتتصادي ٠.‏ 


والواقع ان الواضح من كتابات 
الفقهاء وعلماء الاسلامانهم 71 يرحبون 
بتدخل السلطان الس م 
مخافة الاحتكار والسسيطرة 
المشروعة على الارزاق ٠‏ 


ولكن ضرورات العصر توجب 
تدخل الدولة فى كثير منالامور التى 
لا طاقة للأفراد بها أو التى اذا تركت 
لهم صارت خطرا داهما على مصالح 
الناس ٠.‏ فقد نشأت مشروعات كبرى 
تتطلب نفقات هائلة وبعضها دولي 
أو يعم الاقليم كله : كاللواصسلات 
الجوية والسكك الحديدية . كما ان 
تدخل الدولة لم يعد للاستغلال 


والاحتكار بل لصالح الجماعة » فهى 


تنفق على دعم الس لع الضرورية 
تمكينا للناس من شرائها بأمسعار 


الوعي الاسلامي / العدد 


15 / ربيع الثاني لمؤ؟ا ه 


منخفضة وتتحمل الفارق بين التكاليف 
الفعلية للخدمات العامة والاثمانالتى 
تتقاضاها عليها من الجمهور وتنفق 
على ترشيد الصناعات ورفعالمستوى 
ونحو ذلك من الخدمات العامة التى 
تتطلب تدخلها . 


التوفيق بين الحرية والتدخل : 


ولقد كانت النزعة أولا أن تقوم 
الدولة بنفسها بادارة المشروعات 


العامة بطريق الادارة المباشرة 
عغاعع لل مملاوعع وهذه النزعة 
ماخوذة عن النظم الاستراكية التى 


تجرم الملكية الفردية وتراها غير 
مشروعة ‏ لأنها بزعمهسم تراكم 
لفائض قيمة العمل ومن ثم تعهد 
بالانتاج الى وسائل جماعية تتولاها 
الدولة ومشروعات القطاع العام . 


ولكن تعمد الدول ذات النزعة 
الحرة الىوسائل للتوفيقبين الحرية 
الفردية » وبين ضرورة تدخل الدولة 

فى المجال الاقتصادي ومن هذا 
المتطلق يمكن أن نفيد من التطبيق 
الاسلامي فى هذا الشأن . 

ومن ذلك ما تعمد اليه بعسض 
الدول من اقامة نظام الاتتصاد 
التشاوري 056716 عأمممدمءع 
بانشاء « كونسرتيوم » من المنتجين 
الفرديين الذين يديرون مشروعصات 
خاصة يملكوتها © ومن ممثلي 
مشروعات القطاع العام » بحيثُ 
يكون الجميع كدائرة مسدديرة لا 
رياسة فيها للحكومة ويستهدفون 
القيام بعمل مذدسترك على وجه 
التساوي فى تكوينه . وفى هذا 
« الكونسرتيوم » يجري تبادل 
المعلومات والتوقعات وحسساب 
اعتبارات الانتاج وتتحد السياسة 


على هذا الاساس . وقد سار تهذه 
الطريقة سيرا طييا فى طريق 
ما تنشده هذه الدول من التوفيق بين 
الحرية وحماية المصلحة العامة التى 
ينشدها التدخل . 

بل اتخذت هذه الدول طريقةاخرى 
هى الاقتصاد التعاتدي 
عالعنعة مغدم عتددمومءعو هو يقوم على 
حساب احتياجات التسويق »وتحديد 
الانتاج تبعا له باتفاقات تبرم فىهذا 
الشأن ٠.‏ فيثلا تحسب احتياجات 
نتاج « الزيت » على أساسستسويقه 
والأجفان المتاسنة لهذا 'التسويق + 
ويعقد اتفاق بين المنتحين من 
المشروعات العامة والزراع ليقوم 
لاخيرون بالاقتصار على زراعة 
لمقدار اللازم للانتاج فقط وفى نظير 
ذلك يعطى المنتجون مزايا ومئتنهعا 
واعناءات وتخفيضات تحفظ التوازن 
لذى يتطليه هذا التخنيض ٠‏ وقد 
نقات لهذا السبب انواع جديدة من 
لعقود تسمى بأسماء « عقود 
الخطة » »© و « عقود البرنامج » © 
و « العقود المالية » » و « عقود 
الثبات » وغيرها مما يجدر بنا بحثه 
للافادة منئه فى محجسالت تطبيق 
الاتتصاد الاسلامي وحفظ التوازن 
فيه بين الحرية واحوال ضرورة 
التدخل . 

وهكذا فمن الواضح ان نيط 
الاقتتصاد الاسلامي لم يعد أثاذا ولا 
يمكن القول بأنه هريد فى هذا العصر 
أو غريب على ضرورات تدخل الدولة 

فى المجال الاقتصادي »© وانما هناك 
كلم عصرية تواجه ذات المشكلة 
التى يعاني منهأ الاقتصاد الاسلامي 
وهى التوفيق بين صنته الحصرة 
الأصيلة وبين ضرورات تدخل الدولة 


فى المجال الاقتصادي فى هذا 
العسن * 


النظرية الاسلامبة نظرية مصلحية : 

أن جميع النظم الاسلامية محمولة 
على مقاصد معيئة فى مصلحة العباد 

..فالاسلام نظام تضامني بطبيعتة 
وهو يقوم على مصالح أصليةاعتيرها 
الشارع ©» وهى اقامة الفسرورات 
والحاجيات والتحسينات فى أمور 
الدين والنفس والنسل والعهمقل 
والمال » فان كان ثمة نص فان ذلك 


يفترض معه ‏ افتراضا غير قابل 
لاثبات العكس ‏ : اقامة مصلحة 
مقيدة بهذا النص ٠.‏ وان لم يكن ثمة 


نص وجدت مراعاة المصالح المرسلة 
السابق ذكرها بحيث لا يسوغ أن 
يجري التصرف لمصلحة منافية أو 
غريبة عليها . 
ويترتب على ذلك : انه لا يجوز 
فى الاسلام اجراء تصرف ربوي 
لمخالفه ذلك للنصوص ؛ كما أنه يجب 
على التاجر والصائع وكل قائمبنشساط 
مصلحة 


اقتتصادي أن يستهدف 
المجموع وذلك بإقافقه عمله علىهذه 
المصالح المعتبرة 


وهذا بطبيعة الحال يناني الأصول 
النفعيه التى قام عليها الاتتصساد 
الوضعي . اذ أنه لااحرج دابل 
لمرو لاقن هذا 5 اد أن 
يقوم العمل على الربحية لابجياد 
الدافع الذاتي للعيل . 


وكان الاقتصاد الاسلامي ينتقد 
أشد الانتقاد لتقديمه الدافعا لمصلحي 
على الداه فع النفعي 5 
المتطور المصلحي فى المنظم الحديثة : 
ولكن النظم الاقتصادية الحديئة 
تتجه تدريجيا الى اعلاء المصلحيةعلى 


الوعي ساني / / العدد 


النفمية التي اتصفت بها من قبل . 
قفى المعاملات الداخلية ع 

ا الى اظهار طائفتين عظيمتين 
هما : صغار الزراع وان الصناع 
2 وهاتان: الطائفتان ,سبع أهييتهياً 
العظمى وكونهما عماد الاقتصاد 
التومي ومعاهد التدريب على العمالة 
الا ان البنوك النجارية تعزف ‏ فى 
الواقع ‏ عن ائتمانهها وذلكلضعف 
الضمانات التى يمكن أن يقدموها 
المع براك اللي ا با 
فى الواقع عملاء متعبين كما! 
القانون كثيرا ما يعمد الى حبائتهم 
فيصعب تحصيل. الديون منهم ... فكل 
هذه العوامل أوجبت البحث عناقامة 
وسائل مصلحية لائتمان ممتحهقاد 

لزراع وصفار الحسناع وقد يتم 
21 آحيانا بانشاء هيئات تعاونية 
خاصة لاقراضهم وضمانهم ومعونتهم 
أو بنوك اجتماعية تتخصص فى ذلك 
وبحيث يجري اقراضهم بدون فوائد 
تقريبا » وبمقابل رمزي للمصروفات 
الاداريه ونحو ذلك . 

ونظرا لضخامة عدد هذا النوع 
من المتعاملين فان الاقتصاد الحديت 
يوك انيتطور نحو سيادةالمصلحية 
بدلا من النفعية في معاملات اخرى 
كبيع الادوات القفرورية ولوازم 
المهنة والمنازل: بالتقسيط :زا يخ ساد 
وسائل الضمان وتجنب كل ما يؤدي 
الى تضخيم الدين بالفوائد ونحوها 
تخفيفا عن هذه الطبقة التى تتكون 
منها معظم الشعب ٠.‏ 

| (وكذلك فى المعاملات الدولية فقد 

للنظرية المصلحية المقام الأول 

بعد أن كانت النتلسرة النفعية 
الاستفلالية هى السائدة : فكانت 
بيوتات الاقراض والبنوك التجارية 


هى التى تقوم بتقديم ١.‏ 
والضماق للدول الراغبة فى ذلك . 
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 


يتقديم القروض 


نشأت مشاكل التئميهة تب 
ما تعرضت له كثير من الدوا من آثار 
الحرب والتضخم ويسبب التقدم 
التكنولوجي الصناعي الذي يضطر 
الدول الى اعادة بثاء مصسانعها 
وآلاتها حسب التقدم الحديث »وكذا 
فان كثيرا من الدول المتخلفة استقلت 
وأصبحت عضوا فى هيئنة الأمم 
المتحدة مما يستدعي أن تسير فى 
طريق التنمية . 

كل ذلك ادى الى ظهور النزعات 
المصلحية فىالاتنصاد الدوليالحديث 
واصبحت القروص تقدم أحيانا ل 
بدون فوائد حقيقية وانما لتغطية 
المصروفات الادارية فقط . 

وهكذا فان القول بأنه لا بسكن 
اقاية اي نظام اتتصادى بدون نفعية 
وبدون فوائد ربوية ©» امحضية التو 
الاتتصادى الحديث © اذ تبين تماما 
ان النظرة المصلحية يجب ان يكونلها 
اعتبارها فى المعاملات المالية » وأن 
الاسلام محق في هذا الاتجاه . 

وهذه الحقائق هى التى أدت الى 
ازدهار المشروعات الاسلامية سواء 
فى ميدان الميرفة : كبنك جدة 
للتنميه الاسلامية وبنك دبي الاسلامي 
وبنك فيصل الاسلامي فى القاهرة » 
أو فى سائر الميادين كالتاأمين والنقل 
وغيرها 4 وأصيح امكان قيام هذه 


المشروعات ونجامها حقائق مؤكدة 
بسيب ملاعيتها للاتجاه المالي 
الحديث تو الاتتْساد وضرورة 
التخلص من الانانية والجشقسعع ©» 

واعلاء الصلحبة » فضلا عن ضرورة 
حماية الحرية من تغول تدخل الدولة. 


: ا دكسل شي جعاسوه في ابسو : وكسل صفسي وكيس مستطسر) 
لقمر / 52 و ؟ه . 
. ( وكل شىم إحصيناة 0 000 ل 


نجيء إلى هذه الحياة الدنيا 
كذا » ولا تقل 


والشر كلاعا بقدران ومكتوبان ومسجلان على كل غرد من البشر . ؛ حتى فيل 
ولادته ولا حيلة لمخلوق فيما قدره الخالق ٠‏ 00 

وقد تكلم الكثرون في « الاجبار والاختيار » وتكلموا ف 2 التياء 
والقدر » ومع هذا فلا زال الكثيرون يلتبسس عليهم الامر : ٍ 
الذين يدركون الحق والحتيقة في هذا الصمدد » داملي كب في تجلية هذا الامر 
وتوسيده وشرحه وفهنه فهو بالنسية للكثرين يعد أدرا اعسيرا 0 

والحق ,١‏ أن الموضوع جد عسير وخطير ؛ وشبوف اتناول علاج. هذا 

الموضوع من ناحيتين : 1 ٍ 
أولا : الأجبار: 

الائنسان ل أي. إنسان سم بل , بادىء ذى بدء من النطفة « الحيوا 
المنوى » ومصدرها آلاب وتندمج النطفة مع « البيضة » التي مصدرها الام . 
وعلى أثر هذا الاندماج - الاخصاب تت ن أولى مراحل الجنين في صورة 
ما يعرف علميا « بالبيضة المخصية,» الزيجوت او اللاتحة ‏ وهي أول خلية ْ 
يبدا بها جنين الانسان في رحم الام » ثم تأحْذ هذه الخلية في الانتسام ليتكون . 
الجنين ويتكامل ف قرارة المكين إلى اجل معلوم ‏ بعده يولد فيبدا حياتة ‏ 
الدئيا على التحو الممهود . تقول مبيحاله ؛ ْ 
( أو لم بر الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) يس / ال . 
( خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مدين ) النحل / ) ٠‏ 
( وأنه خلق الزوجين الذكر والآنثى ٠‏ من نطفة إذا تمنى ) النجم /ر 5؟ و ١؟‏ . 0 
( أيحسب الانسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك نطفة من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة ١‏ 

فسوى ٠‏ فدعل منه الزوجين الذكر والانثى ) القيامة // 51 و88 . ٍ 


( ألم نخلقكم من ماء مهين ٠‏ فجعلناه ف قرار مكين مكين ٠‏ إلى قدر معلوم ٠‏ فقدرنا 1 
فنعم القادرون ) المرسلات /ر 568-٠٠١‏ . 0 
رخفا اسل ب با لشن قد مقا عا بعتا 1 


الم والقر 


على النطفة فقط كبداية للخلق دون البيضة » ذلك لان النطفة هي الاساس 
في تنشيط البيضة » وبدونها لا قبدا الانقسامات الجنينية » وبالتالي لا يتكون 
الجنين . ومعنى ذلك أنه لولا اندماج النطفة مع البيضة لما اقلحت الأخيرة في 
تكوين الجنين خاصة في الإنسان - ولكان مصيرها أن تمتص فتصبح 
بلا آثر . 

ومنذ اندماج النطفة مع البيضة لتكوين اللاقحة ‏ أولى خلية في الجنين 
دنا ومنق بقاية النداية فان صفات الفرد الجديد كلها وعلى الأخص صناته 
الاجبارية ‏ تتحدد وتسجل وتصبح بالنسبة له شيئا لا مفر منه ولا مهرب » 
ولكن كيف يكون ذلك ؟ 

يقول المولى تبارك وتعالى : 
( هو الذي يصوركم في الارحام كيف ياه ) آل عمران /57. 
( فى أي صورة ما شاء ركبك ) الانفطار 
ولايضاح ذلك نقول : إن الحيوان انوي النطلية يخيل. في راسهات 
وهي وحدها التي تندمج مع البيضة دون الذنب ‏ ثلاثا وعشرين صبغيا 
اهي أشبرطة ضتثيلة يسٍميهًا العلباء كزوموزومات . .وهذه الصسيغيات 
مسجل عليها نحو ( .ه في المائة ) من صفات الجنين الذي سيتكون فيما بعد . 
وباندماج صبغيات الحيوآن ادو عست البيضة آلتي تحمل هي الاخرى 
سجلات صفات ( في الماثة ) من الام تورثها للجنين ؛ تصبح اللاقحة 
الناتجة جامعة بين صفات من الاب والام على سواء يرثها الجنين و 
بالنسبة له إجبارية » لا يستطيع الفكاك منها أو التغيير فيها لأنها 5 الذي 
سجله الله عليه . 

وخلاصة ما سبق أن اللاقحة منذ تكوينها وني اول لحظة يكون مسجلا 
عليها نوع الجنين من ذكورة وأتوثة ‏ ويرجع ذلك إلى نوع الحيوان المنوي 
الذي اندمج مع البيضة كما يكون مسجلا عليها أيضا ‏ جميع الصفات 
الخلقية اي الجسمية التي تحدد صفات الفرد مستقبلا من .طول وقصر » من 
سمنة ونحافة » لون الجلد » لون الشعر » لون العينين » سمة الوجه »© 
الرشاقة والملاحة » الدمامة والوجاهة .. الخ . هذا بالإضافة إلى كل الآجهزة 
والاغضاء والآنسجة التي سوف يتكون منها الجسم في الحياة القادمة . 

اما قصة الصبغيات التي اشرنا إليها آنفا » وانفرادها بتحديد جميسع 
الصفات الاجبارية » فان في قصتها آية تدل على تفرد الله وقدرته سسبحانه 
في خلق جميع الاحياء ومنها الإنسان ٠‏ فالاحياء على اختلاف صورها تتركب اساسا 
من وحدات تعرف بالخلية » وقد يتركب الفرد من خلية وأحدة ويبقى على 
هذه الصورة طوال حياته ( وحيدات الخلايا ) وقد يبدا الفرد بخلية واحدة 
لا تلبث ان تنقسم تباعا لتكون فردا به المئات أو الملايين أو البلايين من هذه 
الخلايا . 


وف حالة الانسان »2 فانه يبدأ حياته كما أسلفنا باللاقحة أي النيضة 
المخصية وما هي إلا خلية واحدة يتراوح قطرها حول عشرة مبكرونات - 


الوعي الاسلامسي / ال 


ربيع الثاني م9١1‏ ه 


والمبكرون جزء من آلف من اللليمتر ‏ ويتوسط الخلية نواة يتراوح قطرها 
حول المبكروتين © ومع هذا فهي تضم الصبغيات المشار إليها وهي في حالة 
الإنسان ست وأربعون صبغيا نصفها من الاب الحيوان المنوي ‏ ونصفها 

من الأمْ ‏ البيضة ‏ وما الصبغى إلا شريط يتكون كيماويا من مادةتعرف علميا 
« بالحامض النووي نسبة إلى النواة » ويطلق على الحامض النووي المكون 
للصبغى « حامض ديسوكسي ريبوتيوكلييك » . وعلميا ما يرمز زله للسهولة 
بالرمز ( د.ن١.١‏ ) ويبلغ وزن هذه الأشرطة في نواة اللاقحة قدرا ضئيلا جدا » 
قدره بعض العلماء بستة اجزاء من ألف بليون جزء مر من الهرام 
(ا.ثبترثث يرث ثثرممة وعجم )1 . 

وإذا كانت الاقرطة جميعها تتشابه تركيبا من حيث مكوناتها من الجزئيات 
الكيماوية إلا أنها جميعا تختلف قيما بينها طولا وقصرا وصفات والتفافا 
حلزونيا ؛ كما تدخل_مع بعضها في تباديل وتوافيق بحيث يختلف كل فرد في 
البشرية عن كل فرد آخر ‏ ومنذ أن خلق آدم والى أن يرث الله الأزرض ومن 
عليها - في تكوينه وصورته وما ” اليصمات » الا صفة واحدة من صدفات 
كثيرة جدا تشسير إلى هذه الاختلافات . 

وترجع هذه الاختلافات في صور الانفراد ‏ وهي صفات إجبارية ‏ الى 
ما يحمله كل صبفي من صفات وراثية يسميها العلماء « جينات أو ناسلات » 
وكأن هذه « حبات خرز » رصعت بها الصبغيات . وتصيح المسيفيات 
بهذه الصفات الوراثية بمثابة ل لكات » تجمع كل صفات الفرد التي قدرها 
الله له والتي يختلف فيها عن كل نظير له من بنى جنسه . 

والخلاصة ان ما تحمله الصبغيات في نواة اللاتحة من صفات ورائية ل 
جينات او ناسلات ‏ وما تسجله هذه الصفات من مميزات لصاحبها » أن هي 
إلا ثسفرات ورائية لو انها ترجمت إلى كلمات تعرفها لما اتسعت لها مات 
الاضابير ولا عششيرات الكتب وكلها تحدد كيان الفرد منذ بدآية البداية وحتى 
نهاية حياته من حيث صفاته الخلقية ‏ غالبا ومن هنا : 

ه فصاحب البشرة البيضاء لا يصح له أن يتيه عجبا على صاحب البشرة 
السوداء . 

» والشتراء صاحبة العيون الزرقاه لا يصح لها آن تفخر هلى زميلتها التي 
لا تملك مثل صفاتها 

© ويقاس على ذلك كل الصفات الآخرى فهي صفات إجبارية لا يصح أن 
حادم نول يصح لمن لا يكون له مظ وافر منها أن يستاء؟ ب 
يجب أن سملم الجريع لاثر الله قما فياه قمل: © وما كبر كان : 

ومع هذا » فما دامت الصفات تأتي خليطا من اب وام + فإن الاختيار 
عند الزواج واجب بقدر الإمكان ©» وهنا يجب ان نتأمل بعمق القول المأثور : 
« تخيروا لنطفكم فإن العرق دسناسن » . 

ومع الحامض النووي ( د.ن.! ) الذي آثشيرنا إليه آنفا يوجد جامض 
نووي آخر يسمى « حامض ريبونيوكليك » ويرمز له اختصارا بالرمز ( رءن١٠1‏ ) 


ال 2 


وهو يشسبه الحامض الأول في كثير من مركباته ألكيماوية » ولا يختلف عنه إلا في 
بعض التفاصيل التي لا داعي للخوض فيها في هذا المقام لكن الذي يجب 

ن نعلمه أن الحامض الاول بما يحمل من صفات يكون هو الرأس المدبر 
ا الآمر والمهيمن والمسيطر على كل شسىء في الخلية ‏ وبالتالي 
الخلايا جميعها ثم في الجسم كله أما الحامض الثاني فليس له إلا أن يطيع 
وأن ينفذ كل أمر بحذافيره دون مراجعة ولا عصيان ٠‏ ومن هنا تصبح الخلية ‏ 
وبالتالي الجسم كله كمصنع إِلهِي لا يضارعه أي مصنع من صنع البشر 
مهما دق » وفي هذا الممنع اللي يم عل ضيء يراد في افمر وقت ويَأسهل 
طريقة » وفي غاية من الاتقان » وعلى أتم صورة 

وبناء على التخطيط والتنفيذ المتقن السابق يبدا الجنين ‏ كما هو الواقع ‏ 
بخلية و اهدة لااتليث أن تنقسم ثم سدسم وهعذا .دواليك ؛ واذا بالخلية الواحدة 
تصبح عشرات ومنات وملايين وبلايين + وإذا بالخلية الواحدة الذي بدا بها الجنين 
/ انسجة مختلفة » وخلايا مختلفة » واجهزة مختلفة » وأعضاء متباينة » 
وإذا بالخلية الواحدة تصبح في النهاية فردا له كل سسماته ومكوناته ومميزاته 
التي ول ,عليئة:.: والعجيب في هذا كله أن هذه الانسجة والاعضاء والاجهزة 
التي بدات كلها من خلية واحدة ثم أصبحت هكذا مختلفة ومتباينة » لكنها 
جميعها ‏ وبهذا الاختلاف ‏ تتازر جميغها وتتكاتف. لتسير عجلة الحياة في 
لاع ا لي الح لو جار الجا جا لو لكاو روم 

ان الموت »© فتبارك الله أحسن الخالقين . 

نا يه ان ندرك مغزى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي به الؤنين في ودس وتعاطفهم بجسد الانسان فيقول صلى الله 

عليه وسلم 

ه « مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » 
اذ1 أكنتكن مئة مضو اتدافئ له سكئر, الحسد بالستسهر والكين © رواة 
البخارى ٠‏ 

اما القرآن الكريم فيقسير إلى بداية الانسان من النطنة ثم تدرجه في التكوين 
حتى يكتمل نموه جنينا فيقول سبحانه : 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكيبن ٠‏ 
ذم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون / 
1١-1١١‏ 

( دا آيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فنا خلقناكم من تراب ثم مسن 
نطفة ثم من علقة ثم من مضقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام 
ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طذلا ثم لتبلغوا اسدكم ومنكم من يتوفى 
ومنكم من يرد إِلى ارذل العمر لكبلاً يعلم من بعد علم ثسيئا ) المج / 5 - 
وحصيلة ما سيق: 4 أن كل" الضفات الخلقية: :التي :تتصل بتكويق احسيكم 
وود وو عه ا و اع ا و 


الوعي الاسلامي / الءد 


الثاني 1154 ه 


وليس في وسسعه أن يهرب منها . ولو أن الحامض النووي « د.ن.! » أخطأ 
في التخطيط وترتب على ذلك اخطاء في التنفية ‏ تنفيذ الخطأ ‏ فحدث عن 
ذلك ت تكضوهات أو أمراض فقد تكون قدر صاحبها ولا حيلة له فيها إلا إذا 
أمكن علاجها ‏ فالذي يولد كفيفا » أو ليده اصيعان بدلا من خمسة اصابع . 
الخ بكون هذا قدره ولا حيلة له فيما كتب عليه . 

ولكن يبدو هنا سؤال آخر » هل كل الصفات الخلقية هي وحدها الصفات 
الإجبارية أم توجد صفات سلوكية بكون صاحبها مجبرا عليها أيضا ؟ 

والاجابة في حديث قاد م إن قاء الله . 

اشرنا في المقال السابعاً إلى الصفات الخلقية كصفات اجبارية » وتساءلنا 
عن الصفات السلوكية ومدى خضوعها للاجبار والاختيار . ونكمل الحديث 
فنقول : 

خلاصة مقالنا السابق هي ار ان الحامض التووي ( د ٠‏ ن. ١‏ ) الموجود في نواة 
الغلية لكل:كائن حي من ننات. وحيوان حو الذي يبحمل في مسورة الصبغيات 
التي تختلف من كائن حي لاخر ششسفراته الوراثية وبذلك يكون السيد المطاع 
في خليته وعلى حسب اوآمره ‏ الصفات المسجلة على الصبغيات ‏ يكون الفار 
فأرا ») والحشرة حشرة والثعبان ثعبانا » والدودة دودة .. الخ ويكونالائسان 
إنساا . 

أما الصفات السلوكية ‏ وهي التي تتصل بالحركات والأذاء وعلاقة 
الفرد في مجتمعه ‏ فانها ذاآت شسقين » أحدهما إجباري والاحر اختياري . 
() الصفات السلوكية الاجبارية : 
هذه الصفات السلوكية الاجبارية مسجلة ايضا كصفات وراثية .على 

الصبغيات وهي تعرف عند علماء الاحياء « بالعرائز » »© وكثيرا ما تعرف أيضا 
« بالفطرة » . 


وإذا نظرنا إلى الحيوانات جميعها » باستشاء الاسان ل وهو 
حيوان ايضا ‏ فإننا نجد أنها جميعا تتصرف سلوكيا بالغري يزة أو الفطرة بمعنى 
آنها تؤدي أعمالها إجباريا ودون اخبار .ينها يذلاك السلتيما )في كر 
حياتها ٠.‏ ونحن هنا لا نستطيع في هذا المقام أن نضرب الامُثلة الكثيرة لانماط 
من السلوك الغريزي في الحيوانات ‏ عدا الاسان ‏ ولكنا سنشير إلى 
بعضها بحيث يمكن للقارىء الكريم ان يقيس عليها الكثر . 

يولد الكائن الحي من الحيوانات أو بفقس من بيضته »© ويبدا على التو في 
ممارسة غرائزه التي تكيف سملوكه في الحياة » وترتبط بأعماله وأفعاله وحياته 
ارتباطا وثيقا يجعل كينونته في الحياة معتمدة على هذا السلوك أعتمادا بعيد 
المدى ٠.‏ وتمارسى الحيوانات هذا السلوك غطريا ودون تفكير أو تخطيط منها . 
لكن أنماط السلوك تختلف اختلافا بينا قد يتدرج بتطور الحيوانات وارتقائها من 
الصور البسيطة إلى الصور المعقدة أي أنه يختلف باختلاف تركيبها التشريحي 
وخاصة ما يتصل بأعضاء الحس والجهاز العصبي ان وجد ‏ كما يختلف 


أيضا باختلاف البيئة التي قدر للحيوان ان يعيث. فيها . وفيما يلي أمثلة يمكن 
للقارىء ان يتصورها ٠‏ 

١‏ طفيل الملاريا تتوزع حياته بين إنسان يعيثش في كراته الحمراء وبين 
نوع خاص من البعوض - لا كل أنواع البعوض ‏ ومع ذلك فقد كيف الطفيل 
سلوكه ‏ أو هكذا أراد له الله بحيث ينجح في استكمال دورة حياته على 
العائلين . 

؟ لس طفيل البلهارسيا تستلزم دورة حياته وجود إنسان يعيشى على 
سطح الارض ووجود نوع من القؤاقع ‏ لا كل القواقع ‏ تعيثى في المياه 
العذبة ومع ذلك فان له من السلوك الفطري ما يستطيع به أن ينجح في 
استكمال هذه الدورة ودليل ذلك عدم انقراضه رغم الجهود المكثفة لمحاربته 
صحيا وعلى نطاق واسع 5 

؟ ‏ كثير من الآفات لها من سلوكها الفطري ما يمكنها من النجاح في حياتها 
رغم ما يشنه الانسان عليها من حرب تختلف أسلحتها حسب تخطيطه ( دودة 
ورق القطن مثلا .. ) ٠‏ 

؟ ‏ لكثير من الحيوانات طرقها الغريزية في سبيل جمع طعامها أو تهيئة 
مأواها ل جحور الفيزان وأعشاشس الطيور ‏ أو الدفاع عن نفسسها »© أو 
التخطيط الغريزي لافتراس غيرها ‏ السباع والغزلان ‏ أو وسائل حماية 

ه ‏ السلوك الجنسي وكذلك سلوك رعاية اآباء للابناء يقفان موقف 
الصدارة بين أنماط السلوك الآخرى للحيوانات وقد يكون لكل نوع سسلوكه 
الخاص في هذا الصدد . 

1 كلنا يعرف انماط السلوك في خلية النحل فللملكة سلوكها الخساص 
وكذلك للشغالة والجنود لكل سلوكه . 

والغريزة معناها أن الحيوان يؤدي عملا مفيدا بالنسبة له دون تعليم 
سابق »© والسؤال من الذي علم هذه الحيوانات كيفية اداء هذه الفرائز . 
لله حكمته في ذلك وقد جعل مثل هذا السلوك صفات موروثة مسجلة 
كشفرات على صبغيات خلاياها فهذه ‏ وبقدرة الله ومشيئته ‏ قد اصبحت 
باعثها على أداء غرائزها . وفي هذا يقول سبحانه عن النحل : 

( واوحى ربك إلى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشسجر ومما 
يعرشون ٠‏ ثم كلي من كل الثهرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها 
شراب مختلف الوآنه فيه شفاء للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون ) ٠‏ 
النحل / 58 وكا ٠.‏ 

وبالنسبة للنحل يمكن ان نتساعل من الذى علم النحل كيف يبني بيتا » 
وكيف ترعى الملكة خليتها وكيف تعمرها ©» وكيف تزور الشغالة الازهار وتحدد 
مكان الرحيق وحبوب اللقاح » وكيف تحرس الجنود الخلية .. وكيف . 
وكيف ؟ اسئلة كثيرة يمكن آن نوجهها لا في حالة النحل وحده ولكن بالنسبة 
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لكثير من الحيوانات كالطيور والاسماك والزواحف .. وهلم جرا . لقد خلق 
الله هذه المخلوقات وأودعها هذه الغرائز لتمكنها من الحياة . وهنا ييندوق 
سؤالان وجيهان : 
و هل السلوك الغريزي انفع للحيوان من التعليم ؟ 
ه ماذا عن حيوانات السيرك آلتي تؤدي أعمالا تحتاج إلى التعليم ؟ ٠‏ 
وباليشية للسسؤال. 'الاول نجيب بأن السنوك الغريري بالتشدة ‏ للحيؤزاق 
ايك ١‏ تبيالة اتدل مكار التي * تعيش فقط لبضع شسهور لا يمكنها أن تضيع 
وقتا ثمينا من حياتها لتتعلم كيف تجمع الرحيق وحبوب 1 وكيف تحدد 
ماركا لله الخذار ويه ورين الحلدة .. وكا رعق ار لكنها حين تتعلم 
ذلك تلقائيا أي بالغريزة فانها ت تنفق كل دقيقة من عمرها في أداء عمل مفيد + 
ربما لا تدرك مبلغ فائدته وس على ذلك كثيرا من انماط السلوك الغريزي . 

أما بالنسبة للسؤال الثاني فان الذي يعلم « الدبة » كيف تركب « عجلة » 
ينفق كثيرا من وقته وجهده وربما « ماله » في تدريب هذا الحيوان على الاتيان 
بشىء يعمله « كعادة » بمعنى انه يؤديه كما تدرب « كثيرا وكثيرا » عليه 
ولكنه لا يدرك له معنى » وقس على هذا ما تؤديه الفيلة والخيول والسباع 
وغيرهما من « عادات »© في حلبة السيرك . 

ولكن ما هو الموقف بالنسبة للانسان 5 

للإنسان سلوكان احدهما غريزي اي فطري والاخر اختياري : 

١‏ وبالنسبة للسلوك الفغريزي في الانسان فانه مجبر على ادائه ولا حيلة 
له فيه » تأنه في ذلك شسأن جميع الحيوانات ؛ وهذا السلوك الغريزي فيه 
يمل من نضفاته الموزوقة ايحا المسحلة: مل" الجينات .قي السيغيات .+ أمحين 
يولد الطفل لا يحتاج إلى تعليم في البحث عن صدر أمه وامتصاص اللبن من 
ثدييها » ولو لم يمارس ذلك بغريزته لما أمكن تعليمه كيف يمسك حلمة الثدي 
بشفتيه ولا كيف يحرك العضلات الخاصة بامتصاص اللبن . والطفل بفريزته 
يك حين يتألم » وينصح بحركات جسمه ومبات وجهه عن راحته وأطمثنانه 
وينام ويستيقظ غريزيا ٠.‏ ويستجيب لمداعبة الآخرين فيضحك أو يبتسم © و 
تربت آمه على ظهره قد يستجيب لها قينام .. وهكذا فلطفل أنماط من السلوك 
الغرائزي يؤديها دون اختيار منه اأي استعمال عقله . 

؟ ب أما بالنسية للسلوك الاختياري فهذه ميزة الإنسان على سسائر 
الحيوانات ذلك لان الله وهبه « العقل. » دون غيره وبالتالي فقد حمله 
« الامانة » دون سائر المخلوقات وترتب على ذلك ثواب وعقاب له دون غيره . 
وسوف نتكلم عن السلوك الاختياري في الانسان وما يتصل بهذا السلوك بشىء 
ن اله 8 


اجاء الاسلام الحنيف بقريعة الهدى 
. ودين الحق » ومن سسماته الرئيسية 
أنه « دعوة » » وآنه « بلاغ » » وأنه 
« ربسالة » ع وأثه « بيان » © وهذه 
١‏ السسمات هي بعيئها مات الاعلام منذ 
عرفناه علما قائما بذاته يدرس في 
. جامعات العالم منذ قرن او يزيد © 
وهي نفسها سمات الرسالات 
. السماوية منذ بعث آدم نبيا ء وحتى 


رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» 


01 


بل هي أيضا سمات الدياناتالارضية 
في مبادىء المصلحين والحكمساء 
وأصحاب المذاهب الدينيةو العقائدية. 
فالابلام دعوة : ( له دعوة الحق 
والذين بدعون من دونه ل يستجيبون 
لهم بشيء ) الرعد // ١5‏ » ( ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
اللحسنة ) النحل / ١١5‏ : ( فلذلك 
فادع واستقم كما أمرت ) 
القمورى /ر 19 . 0-0 0 


للاستاذ محمد كمال الدين 


والإسلام بلاغ :إن في هذا 
لبلاغا لقوم عابدين ) الاتبياء /ر ١٠١1‏ 


( وما على الرسول إلا البلاغ المدين ) - 


العنكبوت / 16 © ( هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به ) ابراهيم / 01 ٠.‏ 

والاسلام ربالة : (يا انها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وان لم تفعل نما بلفت رسالته والله 
بعصمك من المناس ) المائدة /ر لأا 0 
( الذين يبلفون رسالاتالله ويخشونه 
ولا يخشون احدا الا الله وك بالله 
حسيبا ) الاحزاب / 56 . 

والإعلام هو هذه المعاني أيضا » 
مع فارق أنه من بشر إلى بشر » 
انا الإبلام فهو من الله عرز وحل 
إلى الناس كافة » يحمله رسول 
صادق وآمين » ومع فارق آخر وهو 
ان النصوص الواردة فيه هي 
نصوص الهيةٌ » تنزل تعاليمها من 
التماء » ا الاعلام فتعاليمه أرضية 


وياخذ نصوصه من اقوال بشريية ٠‏ 


عماء مصلحين ؛ أو قادة مشهورين» 
1 قد تتعغارب الاراع أو 
تتعارض © اما الرسالاث السسماوية 
اقلا تبدل فيها الاقوال أو الاخكام » 


اكسفورد وكاسل لدعو 2 الإخبار ) 000 
أو 7 التبليغ »© أو « الاثباء » » وكلها | 
مترادفات تعني انتعال ( معلوية 0 
بين الاقراد » بواسطة فرد أو جماعة» . 
بحيث تنتكشر بينهم فتضبح لهم لغفة 
للتفاهم » واصطلاحا اسان 0 
ووسيلة للمشاركة ؛ وبذلك يكون 2 
الاعلام : هو « تزويد التتاين- 
بالمعلومات الدقيقة والحقائقالواضحة 
والنتائج المبنية على الارقلام - 
والإحضاءات لتكوين راي 0 صائب "١‏ 
ومرضو في 1 0 

ومن هذا التعريف تعلم آن هناك 
اطرانا ثلاثة بي عملية الإعلام 4 
وق انه ريالة مناوية أو ارضية 
عي 0 

آولا : الفخس الذي يقتو على 
توصيل الرسالة أو الخبر 3 البلاع» 
وقد اصطلح علماء الاعلام اعلسنينى. 
تسميته « بالمرسل )» أو م ساسك 
الرسالة » 4 وهو في عرفهم ‏ 


2 التبى 0 أو هو 7 الرسول » و . 
هو ١‏ آل اما على 2 


لك 


وتعالى له » فهو بذلك أقوم © وأقدم 
0 الوقت . 


: الرسالة المبلغة » وهي 
0 أو الهدف من الدعوة © 
ولقد كانت رسالة كل 
ونبي في قومه هي هدايتهم إلى الحق 
والى طريق مستقيم » والرسالة 
تنجح بقدر ما تحمله من صدق » وحق» 
وبقدر ما تتجاوب مع الناس »© وتلقى 
فيهم من صدى » وهي تخنق 
وتفشل إذا لم تجد لها ميدانا أو تبولا 
من الناس »© وها هنا فارق يجب 
ان نلمحه بين الرسالة الإلفية » 
والرسالة البشرية » فالأولى صادقة 
دائما » هادفة الى خير المبثر »© 
هادية لهم إلى طريق المواب » 
اما الثانية فقد تخطىء وقد _تصيب ©» 
بل قد تسلك طريق الشر أحيانا إذا 
هدفت الى دعاية مغرضة » أو حاربت 
فكرة اخرى او عارضت مذهبا مضادا 
لها ؛ الاوّلى لا تحارب أحدا » ولا 
تعادي بشرا » بل جاءت لصالح 
الئاس جميعا »© ولتبين لهم » 
والثانية قد تسلك مسلكا خاطئا فى 
التبليغ عنها او الدعاية لها » ذلك 
لها تصدر عن بشر لهم أطماعه-م 
وميولهم وأمواؤعم التطلبة ٠‏ 
الثا : المرسل اليه » أو الجمسع 
اندي الذى تتوجه اليه الرسالة 
بمضمونها » قاذا لم يكن هناك أحد 
يتلقى فإلى من توجه الرسالة ؟ 
وإذا لم يكن المرسل اليه في مستوى 
فهم الرسالة شكلا وموضوعاا » 
فكيف نضمن لها النجاح ؟ وكيفه 
يتجاوب مع « المرسل او الرسول » 
إذأ لم يكونا معا على خط اتصال 
واحد فكرا وعملا » مضمونا وهدفا » 
والمرسل إليه في بحثنا هو : القوم 


ل ل 


0 


و العشيرة او الجمع الذي يهدقا 
00 الى توصيل رسالته اليه » 
وقد نجح الاسلام في رسالته لأنه نزل 
في قوم يفهمهم ويفهمونه » تنزل 
بلغتهم © متوافقا مع بيئتهم » وعلى 
قدر عتدايه ؛ وكان النبي رسولا 
منهم » بشرا سويا » عاش بينهم » 
وخالطهم »؛ وفهمهم © وهم بالتالسي 
عرفوه ©» وفهموه » فصدقوه وآمنو[ 
تركالتة: + 

ويضيف رجال الاعلام الى هذه 
الازكان الاناسسية للاعلام أركانا 
أخرى »© يرون انها مكملة لهسا» 
وضرورية لتمام فهمها ونجاحها وأهمها 
مايلي : 

١‏ دبأية وسيلة ؟ اي الطريقة 
التي يتبعها المرسل في ابلاغ رسالته» 
وقد نشأ هذا الركن من تعدد وسمائل 
الاتصال فى العصر الحديث » من 
إذاعة وصحافة وسينما ومسرح 
وكتاب وتلفزيون : 


مقابلا لها في القديم أيضا » أي في 
رسالات السماء »© ومنها الاسلام » 
في مثل « الندوة » و« الرسائل ( 
و« البعوث » و« الخطيياء» » 
والطريقة النفسية القويمة التي 
يراها الزعيم أو المصلح أو النب 

صالحة لهداية الناس : ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمةوالموعظة الحسنة) 
النحل 1١0/‏ : (ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون ) 
آل عمران / ٠١5‏ : ( ابلغكم رسالات 


ربي وأنا لكم ناصح أآمين ) 
الاعراف / 18 » ومعنى هذا أن 
المرسل لا يعدم وسيلة التبليغ » فإن 
موساوات د سرت 


لكف 


ب ءءء / العدد ١5.‏ / ربيع الثاني ١548‏ ه 


في توصيلها » بل هناك كما رايا 
وسائل عديدة » عرفت قديماء» 
وأضيف إليها حديثا » ومنها: 
الحكية » والموعظة الحسنة » 
والامر بالمعروف »© والنصح في لطف» 
والشات على الدعوة » والصبر على 
المكاره » والشورى » والمجادلة » 
إلى غير ذلك مما سيرد فى هذا 
البحث . 

؟ ل بأي تأثير ؟ أي قياس الآثر 
الذي تتركه الرسالة في نفسالمرسل 
إليه » ومعرفة النتائج التي تنتهي 
إليها الرسالة » هل آتت اكلها؟ 
هل اثمرت ثمرتها ؟ هل استجاب لها 
الناس ؟ وإلى أي مدى ؟ وهل حدثت 
الاستجابة المطلوبة ايجايا ام سلبا ؟ 
وبأي مقدار ؟ وبمعنى آبخر هسل 
وصلت الرسالة إلى اهدافها: 
أ تعارت .ونا هي العثرات ‏ إن 
وجدت ل ؟ وهل ارون التغلب عليياة 
وكيف ؟ إن هذا الركن خطير حقا » 
لانه يلزم المرسل بأن يراجع موقفه 

بين الحين والآخر ليعرف إلى أيسن 
وصل ؟ وكم بتى له في الطريق ؟ 
وهل هو يسير على صواب ؟ وهل 
تجد رسالته صداها المطلوب عند 
الناس ؟ 


*' ل مجال خبرة مشتركة ببين 
المرسل والمرسل اليه » بمعنى ان 
تكون مجالات الفكر مشتركة » 
والمستوى الاقتصادي والاجتماعي 
متقاريا » واللغة المستعملة واد 
او يمكن نقلها بيسهولة © وأن تكون 
مبادىء الرسالة في الفهم والإدراك 
على كافة المستويات متكافئة » إن 
.ايجاد لغفة مشتركة ور سكن 
النامن: وصناحب: الزسالة ‏ : 'تساعد 
بلا شك على تقارب المفاههيم »© 


ووضوح الرؤية » ومن ثم يسر الاقناع 
والاقتناع » واختصار كثير من الزمن 
الذي ينيغي ان تصل فيه الرسالة الى 
التاين + 

؟ ‏ تفسير المرسل اليه » بحيث 
تترك الرسالة مجالا لفكره أن يعمل» 
وتتيح له فرصة. الاضافة أو الحذف» 

أو التوضيح » أو المناتقشمة والجدال» 
0 يؤخذ برايه ان كان صادقسا 
وواقعيا » ويتفق مع مضمونالرسالة 
دون أن يخل بمبادئها الانساسية ©» 
وهذا الركن » من أركان الاعسلام 
الحديث والقديم معسا ل ب 
للمتلقى فرصة لفهم الرسالة والاقتناع 
بها » والإقناع برايه ايضا ان كان 
صوابا » وهو بذلك يزداد ارتباطا 
بها وفهما لها » وقدرة على التعبسير 
عنها » ونقلها إلى الغير » ليصبيح 
بدوره « مرسسلا » او « داعهيا» 
يساعد على انتشار الرسالة وسرعة 
ذيوعها » وهكذا تبسير الدعوة:غلى 
لسان أكثر من داعية» وتنتقل عبر 
أسلاك كثيرة » ولقد اتخذ الاسلام من 
هذا الركن مجالا واسعا لنشر دعوته» 
فكان له الدعاة » وكان له الناقلسون 
والشارحون والدارسون » 

وعلى أكتاف هؤلاء قامت أجهزة 
« الدعوة » أو « الاعلام » قتدييا 
وحديثا ولا نتصور رسالة قامت بلا 
دعاة يناقشون ويجادلون » واناس 
يتلقون ويدلون بوجهات نظرهم » 
يتنعون او يقتنعون ©» وهكذا تأخذ 
الرسالة مسارها المحيح 4 
وطريقها الواضح ٠‏ 

8ح مزافياة تلروف للعكان 
والزمان » فالرسالة التي ت 
للقرن العشرين ©» غير التي كانت 


إن 


الاعلام في رسالة الاسلام 


صالحة للترن العاشر » والرسالة 
الصين » غير التي تتفئق مع مجتمع 
يعيش في أوروبا أو أمريكها أو 
الشرق العربي » وفى اطار معرفة هذه 
الظروف الزمانية والمكانية تصاغ 
الرسالة بحيث يمكن ان يقال : 
انث في اوائها » ومكائها ؛ ومست 
بدك نعلت التلوب واوتار النفوس» 
ن لكل مكان مواصفاته البيئية 
الجباسية + ولك زمان مفاهيمه 
الفكرية والعقائدية » وما لم يتفهم 
صاحب الرسالة كل هذه الظروف 
نقص نجاحه » وتأخر وصول مبادثئه» 
0 والإرهاق 
بلا طائل ٠‏ الاسلام ‏ في 
ربتالثة 0 أيما نجاح ل لأنه 
راعى ظروف مجتمعه الذي نزل 
بيه “ركان الرسول جد علي الله 
عليه وسلم بنفسه قريبا مسن 
مجتمعه » بشرا ككل البشير المرسل 
اليهم اجمعين » وصفه عمه ابو طالب 
بأنه كان « لين الكلام » لا يقتول 
هجرا ولا ينطق فحشا » يخاطب كل 
إنسان على قدر عقله » يكلم كل 
قبيلة بما تعرفه » سهل الخلق » 
ليس بفظ ولا غليظ »© يقابل السيئة 
بالحسنة » يصل من قطعه» ويعمطي 
من حرمه © ويعفو عمن ظلمه . 
يباور أصحابه في الامر » يمشي مع 
الارملة والمسكين ؛ والضعيف 
حوائجهم » يلبس ما نسج منالقطن» 
يحلب ششساته » ويخصف نمله © ويرقع 
ثوبه » ويخدم نفسه »؛ يأكل مسصسع 
الحائم » ويطين ينه ويعتجل 
بضاعته إلى السوق »© وكان افصح 
الناس رغم أميته ‏ واعذد 
كلاما .. » ولقد عزز القرآن الكريم 
صفات رسول الإسلام الاعظم © 


وبين كيف كانت اخلاقه وصفاته )2 
وكيف كانت معاملاته مع الناس » 
ودوره فيهم كاإنسان ورسول »© فقال 
الله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولا 
منكم بتلو عليكم آياتنا ويزكيكمويملمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 
تكونوآ تعلمون ) البقرة / 16١‏ » 
ويقول سبحانه وتعالى أيضأ : ( هو 
الذي بعث في الاميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم 0 
الكتاب والحكمة وان كانوا من 
لفي ضلال مبين ) الجمعة 7 5 ب 
ويقول : ( يا أيها النبي انا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراً وداعيا الى 
الله بأذنه وسراجسا منما ) 
الاحزاب / 5 5 ويقول جل 
فأنه : ( قل انما أنا بشر مثلكم يوحي 
إلى أنما الهكم الله واحد ) 
الكهف /ر 01١١‏ . 

حقا » اذا كانت هذه هي مبادىء 
الاعلام ‏ كعلم له أصوله وقواعده 
العلمية التي تعارف عليها العلماء في 
العصر الحديث ‏ فانها أيضا هي 
مبادىء الاسلام » منذ أربعة عثر 
قرنا من الزمان » وما زالت كما هي» 
والى أن يرث الله الارض ومن عليها» 
ولا غرو فالاسلام هو جماع لما قبله 
من اديان » واضافة شاملة لما تلاه 
ويليه من أزمان » لأنه دين كل زمان» 
ودين كل مكان ودين الناس أجمعين: 
( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 

فى السموات والارض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون ) آل عمران / 87 » 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الاخرة من الخاسرين ) 
0 
إني رسول الله اليكم جميعما) 
الاعراف / مه١‏ ( وما ارسلناك الا 


كافة للناس ) سبأ / 58 ٠‏ 


لقد حوى الاسلام مبادىء الاعلام 
ايل “كان ف نفسه خير اعلام ته 
لانه اشتمل على مبادىء الخير والحق 
والهدى » وتضمن ما يريده البشر في 
حياتهم الخاصة والعامة » دنيا 
وآخرة » من قواعد قويمة للسلوك 
السليم » والعاملات الانسائتية 
الاصيلة » ولقد اتسم الاسلام ‏ الى 
جانب ذلك - بسمات خالدة اهمها : 


أنه دين الفطرة » والنطخرة 

معناها : الجبلة القابلة لدين الحق ©» 
فالانسان يولد مسلما » ولا يصبح غير 
ذلك الا بواسطة تلقين غيره © كأن 
يكن الأزوان قير مسلمين © فهنيتا 
يهودانه آو ينصرانه »© فاذا لم يعنه 
أحد على اعتناق دين آخر غسر 
الاسلام » فهو مسلم بالفمضرة » 
أي بالخلق » وبمجرد الوجود في 
العياة الدنيا » ولهذا كان قوله جل 
: ( فأقم وجهك للدين حنيفا 

فطرت الله الذي قطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر اللناس لا يعلمسون ) 
الروم / ٠٠١‏ وكذلك كان قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه » كها تنتجون البهيية هل 
تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا 
تجدعونها » الطبراني والبيهقي 
وغيرهما . ولذلك نص الإسلام على 
عد م تكليف القاصرين ؛ وألا يؤأخذوا 
يما فعل آباؤهم من التهويد والتتصي 
حتى يبلغوا سن الرشد » حينعئذ 


يكلفوا ويلقى عليه عبء التكليف ©» 
وتحانييوا . 

أنه دين الاجتهاد » آي استنباط 
الاحكام من الكتاب الكريم والسنة 
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الصحيحة »© والاجتهاد معناه بذل 
الجهد للوصول الى الأحكام التي تفيد 
الحياة وتتطور معها » فالاسلام 
لم يعرف الجمود » ولديه لكل قتضية 
حلا ٠.٠.‏ 


أنه دين النظر المقلي »© 
والعتل معناه التفكير والتدبرُ »> 
وقد ورد ذكر العقل والتفكير في القرآن 
الكريم من آيات كثيرة منها منها : ( وهو 
الذي مد الارض وجعل فيها رواسي 
وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين يغشى الليل النهار انفي 
ذلك لايات لقوم يتفكرون. وفي الارض 
قطع متحاورات وجنات من اعناب 
وزيع وتخيل صنوأن وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضهما 
على بعض في الاكل ان في ذلك لايات 
لقوم يعقلون ) الرعد / ٠‏ و ؟ » ومن 
الاحاديث النبوية : « ما اكتسب 
مكتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه 
الى هدى أو يرده عن ردى » عا 
استقام دينته حتى يستقيم عقله » 


(رواه الطبرائي ) ٠‏ 
دآأثة دين المساواة بين البشر ©» 
« لا فضل لعربي على عجمي ولا 


لابيض على أ إلا بالتقوى » ©» 
والعميل الصالح 4 والجد والاجتهاد. 


أنه دين الحرية : ( كل نفسس 

بما كسبت رهينة ) المدثر / 8؟ »2 
( وأن ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ 
وأن سعيه سوف يرى ٠‏ ثم يجزاه 
الجزاء الاوفى ) النجم 59 ل ١)؟‏ . 
لا غرو إذن أن يكون الاسلام » 
إعلاما » فيه كل ما في الاعلام قديمه 
وحديثه من مبادىء واهداف » بل 
انه في نفسه جماع كل الميادىء 


والاهداف 5 


٠‏ الاوز / حدين عييسى عبد الظافر” 


يقول: الله تعالى:( حافظوا على وردت في .شان ا واقوال. التقهاء 
الصلوات ا الوسطى وقوموا 
1 البقرة / 4 . 


« بين الرحجل وبين الشرك ترك 
المصلاة » . مسسلم وآابو داوود 
والترمذي ولفظه ( بين ال كنفر 
ك الصلاة ) ويقول : 


والايمان 
( العهد الذى بيئنا وبيتيم الصخلاة 
فمن تركها فقد كفر » الترمذي ٠‏ وقد 


. ولم يسأله » وحضر 


لا يبقى ذلك من درنه ثسيئا » قال 


« فذلك مثل الصلوات الخمسس يمحو 
الله بها الخطايا » اخرجه الخمسة 
إلا آنا دأووذ . وعن أنس قال : 
« كنت عند . النبي صلى الله عليه 
وسلم فجاءه رجل فقال : يا رسوا 
الله اتي اصبت جدا فاقبه على ؛ 
الصلاة قص 


لاه 


صلى الله عليه وسلم:7 جعلت قرة 
عيني في الصلاة » . أحمد والحاكم 
وغيرهما » وكان إذا حزبه امر اي 
نزل به واوقعه في الحزن - صلى / 
أبو داوود ٠.‏ 
الامر بالحفاظ على الصلوات : ل 
واذا كانت الصلاة بهذه المنزلة » 
فقد أتى خطاب الله تعالى للامة 
بالمحافظة عليها في صيغة تشعر 
المسلم بمدى ضرورة هذه المحافظة 
والقيام بها : فقال تعالى:(حافظوا) » 
ولفظ المحافظة ابلغ في هذا المقام من 
لفظ الحفظ : اذ يفيد المشاركة في 
الحفظ > والمشاركة هنا » أما بين 
العبد وربه كأنه قيل : احفظ الصلاة 
يحفظك الله الذي أمرك بها » وإما 
بين الصلاة نفسها والمصلي : أي 
احفظوها تحفظكم من الفحشاء 
والمنكر بتنزيه ترسك مهيلا 0 
وتحفظكم من البلاء والمحن بتقوية 
نفوسكم عليهما » وإما لآن المحافظة 
تدل على المنازعة والمقاومة : 
اي اجتهدوا في حفظها والمداومة 
خليهنا 


معنى المحافظة المأمور بها -- 
والامر بالمحافظة على الصلوات 
يقتضى المصلي أداء شيئين يهبا 
2 هذه المحافظة وهما : المحافظة 
على الاصل 4 والمحافظة على 
الكيف . 


أما الاول : فيكو نبالمحافظة عليها 
نفسها بالقيام بأدائها صلاة بصلاة » 
ناطق 0 هذا الآداء ف أوقاتها 
بتمامها فلا يضيعها ولا يفرط في شسيء 
مئها . 

وأما الثاني : فيكون بالمحافئقة 
على آدائها كاملة الشروط والآركان » 
كاملة الآداب الظاهرة والمعاني 
القلبية في خشوع وحضور قلب ٠.‏ 


يتعاهد بالمحافظة عليه هكذا دائلما 
هو الذي لا يلحقه النقص »© وإلا لج 
يكن محافظا عليه . 

وبهذه المحافظة عليها يسلم للمسلم 
هذا الركن الانساسي من الدين » وبه 
يسلم له دينه » وفي هذا يتول 
عمر رضى الله عنه : « من حفظها » 
وحافظ عليها » حفظ دينه 6 . 

أما ثمرة هذه المحافظة فيبينها 
لنا سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين ذكر الصلاة يوما 
فقال : « من حافظ عليها كانت له 
نورا » وبرهانا » ونجاة يوم القيامة » 
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا » 
ولا برهانا © ولا نجاة وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان 


وابي بن خلف » . رواه احميد 
والطبراني ٠‏ 

ما المراد بهذه الصلوات المأامسور 
بالحافظة عليها : س 


هل هي الصلوات كلها بإطلاق 
فرضا أو نفلا ؟ ام هي الفرائضش 


بخاصة ؟ 

. بكل وأحد من القولين قال بعض 
الائمة والعلماء  :‏ 

١‏ فقيل : إنها الصلوات كلها 


باإطلاق : لان قوله تعالى:( حافظوا 
على الصلوات ) يعم الفرضوالنفل» 

ب والارجح أنها المملوات 
الخمس المفروضسة وهي : صلاة 
الصبح والظهر والعصر والمغفرب 
والعشاء »© وقد بينها لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله » ونقلت 
عنه بالتواتر العملي »؛ واجسع 


المسلمون عليها من جميع الفرق . 
يروى انس رضى الله عنه قال * 


سال رجل تبي الله صلى الله عليه 


وسلم فقال : يا رسول الله : كم 
افترض الله على عباده منالصلوات؟ 
قال : افترض الله على عبادهصلوات 
خمسا .. ) الحديث رواه مسلم 
والترمذي ٠.‏ 

وبين لنا صلوات الله وسلامه 
عليه بقوله » وبعمله كيفيات كل 
صلاة منها ووقتها المحدد لها فهي 
كتاب موقوت على المؤمنين » منٌّ 
جحدها » أو انكر واحدة منها © لا 
يعد مسلما باتشاق المتتلمين ١‏ 

هل ينتظم لفظ (١‏ الصلوات » : 
الصلاة الوسطى ؟ : 

أ قال جماعة ان المعطلوفٍ 

غير المعطوف عليه 6 قالص لاة 
الونسطى غير الصلوات الخمس . 

ب وقال الاكثرون : إن مال 
شك فيه أن لفظ « المملوات » 
ينتظم الصلاة الوسطى فتدخل فيها . 

لكن يرد علئى. هذا التقول اس 
الثاني سؤال وهو : ما دام لفظ 
( الصلوات ) ينتظم الصلاةالوسطى 
غلم خسى الصلاة الوسطى بالذكسر 
بعدها ؟ 1 
' والجواب عن ذلك انه : إننا 
خص ألصلاة الوسطى بالذكر تنبيها 
على شرفها في جنسها ومقدارها 
وزيادة فضلها على غيرها » ومثل 
هذا التخصيص - لبيان زيادةفضل 
المخصص ‏ أسلوب جرى عليه 
القرآنالكريم فيمثلهذا التفضيلكقوله 
تعالى : ( قل من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وحجبريل وميكال فان 
الله عدو للكافرين ) البقرة / 18 . 
فذكر الملائكة ينتظم الملكين الكريمين 
جبريل وميكال ‏ ولكنه اعاد 
ذكرهما تخصيصا لهما بزيادة منزلة 
وفضل » والله يختص برحمته مسن 
يشاء » ويؤتي فضله من يششساء والله 


الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / ربيع الثاثي ١١54‏ ه 


ذو الفضل العظيم . 
ما معنى الوسطى ؟ : ل 
هذه الصلاة التي اختصت بالذكر 
بيانا لزيادة فضلها » ما شأنها ؟ 
وما صفتها ؟ 
لقد وصفها الله تعالى بهذه 
الصفة ( الوسطى ) » والزدنا 
الحفاظ عليها واغرانا بذلك وحثنسا 
عليه . فما معنى هذه الصفة التي 
وصفت بهاو هي صفة ( الوسطىي ) ؟ 
ن لفظ ( الوسطى ) في اللغة : 
هو مؤنث ( الاوسعل) تفيل 
هذا اللفظ بمعنيين : 
الاول : . يمعئى ( المتوسط ) 
شيئين أو ال 0 
0 الوسط انما يعد في عدد وتر 
ليكون له شفع يحيط به من جانبيه ٠‏ 
المعنى الثاني ؛ هو معنى « العدل 
والخيار والافضسل » مثل قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم امة وومسطا) 
البقرة / ١57”‏ أي خيارا وعدولا . 
.فهل المراد بالوسطى هنا » المعنى 
الاول © ام المعتى. الدائي 4 إب كلا 
المعنيين عراذ 5 58 
والجواب آنه بكل من هذه الاراء 
الثلائة قال جماعة من المفسسرين 
والفقهاء . 7 
فعلى المعنى الأول :' يفيد لفسظ 
( الوسطى ) ان هذه المصلاة 
المخصصة متوسطة بين 0 
الخمس في العدد وفي الوتت 
اثنتان قبلها واثنتان. 506 1 
وعلق المعنى الثاني : يفيد انها 
0 الفضلي » » وأن معنى الآية 
الكريمة : حافظوا على الصباة 2 
لفضلهن وخصوا الوسطى ل 
الزائدة الفضل ‏ بزيادة 0 
وهذا المعنى هو الاقرب لاته 
يبعد في الشريعة ان تسمى(وسطى) 


بمعنى فضلى بعدد أو وقت 
وما العدد والزمان من الحظ 
في. الوشط:.والتخصيص' علية 
| ويحتمل أن يكون كلا المعنيينللفظ 
الوسطلى مرادا » ونص الآية لا يأباه 
هلالصلاة الوسطى معينة أو مبهمة؟ 
من الواضح من نص الآية الكريمة 
ان الصلاة الوسطئ ذكرت بوصفها 
( الوسظى)) ل تمينها: : 
مهل 8 4 ثم أبهمت ؟ ثم 
هل هي ما تزال على ابهامهيا ؟ 
أم ان هناك ما يعينها من نصوص 
أخرى ؟ ذهب الى كل قول من هذه 
الاقوال الثلاثة فريق من العلماء وآيد 
قوله بما صح لديه من أثر أو رجح 
لذية بدن تسد + 
ا فينهم ين كان 
معينة ثم أبهمت : 
واستدلوا على ذلك يما روى عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال: 
نزلت هذه الاية'( حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر ) فتقراناها 
ما شاء الله » ثم نسسخها الله ©» 
فنزلت ( حافظوا على المسسلوات 
والصلاة الوسطى ) فقال رجل عه 
إذاضلاة الغجز هال : قد اخبرتك 
كيف نزلت » وكيف نسخها الله والله 
م ٠.‏ رواه أحميد ومسلم ٠.‏ وقد 
تنازع العلماء هذا النص كل يحاول 


به تأييد ما ذهب اليه » فاستدل به 


: انها كانت 


من قال : إن الوسطى هي العصر . 
ورد : بأنه لى كان الراد باللفظ 
59 وهو ( الوسطى ) 


معس بين 

للفظ المتسبوج وهو « صلاةالعصر» 

لم فائدة » فالمدول إلى 

لفط ( الوسطى ) ليس الا لتعيدة 
الابهام . 

واء.متدل به من قال:إن الوسطى 

( غير العصر ) 


الآراء فى 


بالتادي الميهم وهو ( الوسطى ) 
نفس المنسوخ وهو «( صلاةالعصر » 
وان وإن الذي أرشد الى ذلك هو الادلة 
الضحيحة ,علن. انها ضلاة العمن . 
وهكذا ترى من هذا التنازع ان 
الراأى فيه لم يسلم لواحد من 
الطرفين المعينين لها بأتها العصر أو 
غير العصر والشاهد لنا منه هنا 
ايراده استدلالا لمن قال: انها كانت 
معينة ثم أبهمت ٠.‏ 

ب امد ومتهم امن كال 2 انها مضنا 
تزال على ابهامها لاثارة الاهتمسام 
بها وضرورة المحافخلة عليها بأي حال 
وفيٍ كل مقام للصلاة » وليحافظ 
المسلم على كل الصلوات حتى ينالها 
اذ هي مخبأة فيها فمن حافظ على 
الصلوات كلها ضمن المحافظلة على 
الوسطى ضمتها ونال فضلها . 

واستدلوا لذلك بما روى ان انيلا 
سأل زيد بن ثابت رضى الله عنسه 
عن الصلاة الوسطى فقال : « حافظ 
على الصلوات تصبها فهيمخبوءة في 

الصلوات خحبء ساعة الاجابة 
قِ بساعتانع يوم الجمعة » وليلة القدر 
ف ليالي شهر رمضان ©» والاسم 
الاعظم في جميع الانسماء » والكبائر 
في جملة الذنوب » . 

ونوقتش هذا القول بأنه قول 
صحابي ليس بحجة » 3 غرض أن 
له حكم الرقع نإنه لا ينيض لممارضتة 
ما ف الصحيحين وغيرهما من ادلة 


على تعيينها . 
ج ‏ ومنهم من قال : ان هناك 
من الادلة الممحيحة الصريحة مايعين 
( الصلاة الوسطى ) 


لكن إلى أي مدى هذا التعيين ؟ 
أحو تعيين لنوعها ؟ آم تعيين لذاتها؟ 
أم تعيين لكيفيتها ؟ . 


الوعي 


ذكر النصالكريم الصلاةالوسطى 
يصفتها ولم يعينها » وورد كثير من 
الاحاديث والأثار في فضل كل صلاة » 
وبعضها يعارض البعض » وكان هذا 
مدعاة لفتح المجال لاجتهاد المفسرين 
والفقهاء احاولة تعييئها اما بأدلة 
صريحة صحت عند هم 4 وأام 1 
بالاستنباط من دلالة وممئوم 
التصوص :+ 
ويتلخص هذا النظر والاجتهاد 
لتعيينها في ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الاول : ويذهب إلى آنها 
من غير الصلوات المفروضة وأنها 


صلاة الوتر : واحتج لذلك 
0 المعطوف في الآية الكريمة غير 
المعطوف عليه © فالصلاة الوسطى 


ويرد هذا التول يأن النص 
الصحيح الصريح يرده كما سيأتي 8 

ب ل وقيل : انها صلاة عية 
الاضحى ؛ وذكر هذا ابن سميدالناس 
في شسرح الترمذي والدمياطي واحي 


له بمثل ما احتج لسابقه ©» ورذ عليه 
بمثل ما رد على سابقه كذلك ٠.‏ 
ج ‏ وقيل ؛ انها صلاة عية 


الفطر : وقد حكاه الدمياطي ؛ واحتج 
له » ورد عليه © بمثل سسابقيه 
ومن هذا يتبين أنه ليس نتسيء من 
حجج هذا الاتجاه بي أن يقسف 
معارضا للنصوص الصريحةالصحيحة 
معارضة يعتد بها في الظاهر . 

الاتجاه الثاني : وهو يؤكد اتمساق 
العلماء على أن الصلاة الوسطى 
هي أحدى الصلوات الخمس وانها 


آكد هذه الصلوات ٠‏ 
لكنهم اختلفوا في تعيينها : 
تكون من الصلوات 0 3 
وما عن عطلاة ين الفتدلوات 
الخمس إلا قيل:إنها هي ( الوسطى ) 
على البيان التالي » فقيل إنها هي : 
ل صلاة الصبح لانها تع من 
0 والعدد بين صلاتي ليل 
يسبقانها ويجهر فيهما وقد يجمعان 
وهما : المغرب والعششاء ». وبين 
صلاتي نهار يلحقائها ويسر فيهما وقد 
يجمعان ويقصران وهما الظه سر 
والعصر © وصلاة الصبح لا تجميع 
مع شميء من الصلوات ولا تقصر 
بل هي اقل الصلوات عددا ©» وقد 


قال ابن عباس ؛ إنها الوسطولأنها 
تصلي في سواد من الليل » وبياض 
من التفان ٠.‏ 
وقيل في 00 أن وقتهمسسا 
يدخل والناس نيام » وكثيرا مسا 


تفوتهم © وان القيام اليها شساق في 
زمن البرد لشدة البرد » وفي زمن 
الصيف لقصر الليل » ولازشهما 
مشهودة تشهدها الملائكة قال الله 
تعالى:( وقرآن الفجر ان قرآنالفجر 
كان مشهودا ) الاسراء / 5 
فجعل لصلاة الفجر مزية خاصة بها 
وهي كون قرآنها مشهودأ »4 وقد 
ورد في معنى ذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 

« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار سل اي تأتي طائفة 
عقب طائفة ل ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاةالعصر»الحديث البخاري 

والعصر وان كانت مشهودة مثلهسا 
إلا أن الصبح تزيد عليها بأنها أثقل 
الصلوات على المنافقين » وأن قول 
الله تعالى:( وقومسوا لله قانتين ) 
يعني قانتين فيها أذ لا صلاة مكتوبة 


فيها القنوت إلا ادن » وقلكاُ 
صلاها ابن عباس باليصرة فقنتفيها 
قبل الركوع ع ورفع يديه © ولما فرغ 
قال : « هذه الصلاة الوسطى التي 
أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها 
قانتين » » ومن أولى ما يحتج 
به لها ما رواه النسائي عن ابن 
عباس قال" أدلج رسول الله 
ااي سان 


»© وجممهور 
أصحابه ( قال الماوردي من أصحاب 
الشافعي : ان مذهيه أنها العصر 
لصحة الاحاديث فيه » وقال : وائما 
نص على انها الصبح لأنها لم تبلفه 
الاحاديث الصحيحة ف العصر 2 
ومذهيه اشباع الحديث ) . 
هذا وقد نوقثشس ما رواه النسائي 
عن ابن عباسن : يأن قوله: « وهي 
صلاة الوسطى » يحتمل ان يكون 
من المدرج وليس من قول ابنعباس» 
وعلى احتمال أن يكون من قوله فان 
أبا نعيم آخرجعنه أنه قال : «الصلاة 
ادي صلاة العصر » وهذا 
يح لا يتطرق اليه من الاحتيال 
3 ل الى الاول فلا يعارضه ©» 
ومن المقرر أنه عند مخالفة الراوى 
روايته ان الاعتبار حينئذ يكون يما 
روى لا بما رأي © وقد روى احمد 
عنه أنه قال : « قاتل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عدوا قلم 


يفرغ منهم حتى آخر العصر عسن 


وقتها » غلما رأى ذلك قال : اللهم 
من حبسنا عن الصلاة الوسطى ؛ 
أملأ بيوتهم نارا ل أو قبورهم 
نارا » . 

ب صلاة الظهر : لانها وسط 
النهار على الصحيح من القولين ‏ 
إن النهار اوله من طلوع الفجر ‏ 
ولانها أول صلاة فرضلت »2 واول 
صلاة صليت في الاسلام فعن ابسن 
عناسن أن :رسول. الله صلق الك 
عليه وسلم قال : « امني جبريل 
عليه السلام عند البيت مرتسين » 
فصلى الظور ف الاولى معوسنا حين 
كان الفىء مثل الراك .. »الحديث 
أبو داوود والترمذي ٠.‏ وروى انها 
كانت أشق على المسلمين لانهسا 
كانت تجىء في و في الهاجرة س نصسف 
النهار وهم قد أتعبتهم أعمسالهم 
واموالهم . فعن زيد بن ثابت قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم 
يكن يصلي صلاة اشد على أصحابه 
ب 
والصلاة الوسطى ) » وتال : 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 
[حَيد وابو داوود . 

وعن أسامة بن زيد في الصلاة 
الوسطى قال : هي الظهر » ان 
رسول اللة صلئ 7 عليه 0ك 
كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون 
وراءه الا الصف والصفان »و الئاس 
ف قائلتهم وفي تجارتهم »© فأنزل الله 
تعالى : ( حافظوا عل الصلوات 
والصلاة الوسطىوقوموا لله قانتين ) 
رواه أحمد . 

ونوتش هذا الراي بأن كحون 
صلاة الظهر كانت شديدة على 
الصحابة » لا يسلتزم ان تق كون 


الآية نازلة فيها » غاية ما في ذلك 


الوعي د / العدد ١1.‏ ات اد م1ذ؟١ا‏ هم 


إن المناسب ان تكون د امسن هي 
الظهر » ومثل هذا لا يعارض به 
النَصِوْصِن الم حيحة الثابتة في 
المتحيكي وغيرهيا من ظارق متعدد” 
وعلى فرض أن قول الصحابيين 
الجليلين ‏ زيد واسامة ‏ تصريح 
ببيان سيب النزول لا ابداء مناسية 
فلا يثك ان ذلك لا ينتهض لمعارضة 
الصمحيح . 

هذا وقد أحتج بالحديثين من يرى 
تعجيل الظهر في شدة الحر ٠‏ 

د ا صلاة العصر : لان قبلها 
0 ليل » 
ولانها مشهودة » تشهدها اللائكة 
لحديث « يتعاقبون فيكم ملائكة ..» 
الحديث » وقد ورد في تعيين أن 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
أحاديث صحيحة وصريحة متفقعليها 
متوبتار؟ 

١‏ ل أنصسها حديث أبن مسعود 
قال : حبس المشركون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صسلاة 
العيسن. حتى. احيرت: الفنسييي أو 
اصيفرت © فقال. زيول الله صسلى 
الله عليه وسلم : « شغلونا عسن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ 
الله أجوافهم وقبورهم نارا ب أو 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا » 


قال هال" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « صلاة الوسطىو 
صلاة العصر » الترمذي ٠‏ 

“ا ل وعن على رضى الله عنه 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 


يوم الاحزاب : « ملأ الله قبورهم 


وبيوتهم نارأ كما فسغلونا عن السلا" 
الوسط لى حتى غايت الششمسر 


٠. متف‎ 


6 - وف رواية عثهنه فسقلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» 
سبلم زاحيهد وأبو داوود . 

ه ‏ وفي رواية عنه » عن زر 
قال : قلت لعبيدة سل عليا عليه 
السلام عن الصلاة الوسطىفسأله : 
فقال : كنا ثراها الفجر » حتسى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يوم الاحزاب : «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » 
رواها ابن مهدى . 

1 ل وفي رواية عنه تقال « كنا 
نراها الفجر © فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم :2 هي صلاة 
المصر » يعني صلاة الوسطى » . 
عبد الله بن أحمد . 

وما ورد من احاديث وآثار في 
تعيين أي صلاة اخرى غير العصر 
لا تصل الى درجة ما ورد في تعيين 
صلاة العصر وممن ذهب الى انها 
العصر : على وابن عباس وايسن 
عمر وابو هريرة وابو سس عيد 
الخدري © ونقله الترمذي عن أكثر 
العلماء من الصحابة وغيرهم رضى 
الله عنهم » وهو اختيار أبي حنيفة 
وأصحابه © وقاله الشنافعي © وأكثر 
أهل الاثر » واليه ذهب عبد الملكبن 
حبيب وأحمد وداوود » وعليه 
الجيهور من الناس 5 

قال الشوكاني : وهو المذمب 
الحق الذي يتعين المصير اليه ©» 
ولا يرتاب في صحته من أنضتق من 
تقسه وأطرح التقليد والعمصبية 
وجود النظر في الأدلة . 

هذا وقد قال بعض المحدثين: بان 
لفظ « صلاة العصر » في حديث 
على مدرج من تفسي الراوي » 
قالوا 22 ذلك لما اختلفالصحابة 
فيها وايدوا ذلك ببعض الروايات 


الصلاة الوسط, 


كرواية مسلم « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غربت الشسسمس 
يعني صلاة العصر ١-4‏ 
صلاة المغرب  :‏ لانها 
متوسطة في عدد الركعات فليست 
بأقلها ولا اكثرها فهي وتر بي ناشفاع 
ولا تقصر في السفر » وبعدها صلاتاً 
جهر : هما العششاء والصبح »وقبلها 
مز :هما |الظهن 'والعمر 6 
وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم 
يعجلها » وقد روى عنه من حديث 
عائشة أنه قال:« إن افضل الصلوات 
عند الله صلاة المثري لم يحطها دن 
مسافر ولا مقيم » فتح الله بها صلاة 
الليل » وختم بها صلاة النهار » 
فين صبلى المكربة © وميلن بيدهيا 
ركعتين بنى الله له قصرا فيالجنة » 
ومن صلى بعدها اربع ركعات غفر 
الله له ذنوبعشرينسنة أوقال: 
اربعين سئة » لم أجده في المعجم 
المفهرس لألناظل الحديشولا فوالجامع 
الصغير ولا في رياض الصالحين 
وَمَمْن قال انها الوصبطى 7 عيطي بن 
ابي ذؤيب في جماعة ٠+‏ | . 
ه ‏ صلاة العششماء : لانها بين 
صلاتين لا تقصران ©» وهي وسطلى 
صلاة الليل بين المغرب والصبح » 
وتجىء في وقت نوم © ويستحب 
تأخيرها وذلك شاق فوقع التاكيد 
في المحافظة عليها . 
1 وقد تسب ابن سبيت الناس وغيره 
هذا الراي إلى البعض من العلماء » 
وصرح المهدى في البحر بأنه مذهب 
الامامية . 


و صلاة الجمعة : أي في يوم 


الجمعة »© أما في سائر الايام فيكون 
اللهر » وقيل: أنها الجمعة فقط . 
لانها خصتبالجمعلها » والخطبةفيهاء 


وجعلت عيدا ولانها تختص بشروط 
ا يكل على قرفها ونشلها 
.. روى مسلم عن عيد الله ان 
ل صلي الله عليه وسلم قال 
لقوم يتخلفون عن الجمفة : « لقد 
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس 
ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم » . 

وممن قال بأنها الوسطى : ابن 


ز ‏ الصبح والعصر معا 
لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « يتعاقبون فيكم ملائكة ..» 
الحديث 

ولما رواه جرير بن عبد الله قال : 
كنا جلوسا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ نظر الىالقمر ليلة 
البدر فقال : « أما إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
اسم ا 
ولا تضارون - فان استطعتم أن لا 
تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها » يعني العصر 
والفجر ‏ ثم قرا جر( وسحيخ 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ) طه / .17 / الشيخان . 
وروىعمارة بن رؤيبة قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول*« لن يلج النار أحد صلى قبل 
طلوعالشمس وقبل غروبها ‏ يعني 
الفجر والعصر ‏ » . مسلم . وقال 
صلى الله عليه وسلم :3 ين صسلى 
اليردين دخل الجنة » . 
وسميتا البردين لانهما يفعلان وقتي 
البرد . 
ومين كال تانهقا الرشطئ :1 
الاتهمري ٠.‏ 

ونوقثى هذا الراي بآن الاستدلال 
لا يثبت المطلوب ولا ينهض معارضا 


ات 


الوعي الاسلامي / !ا 


١٠١‏ / ربيع الثاني 1858 ه 


ما ورد في العصر وغيرها ين 
الترغيب والترهيب . 
العشساء والصد  :‏ لقول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لو يعلمون ما في العشاء والصبح 
لاتوهما ولو حبوا »الشيخان .وقال: 
« إنهما أثقل الصلاة على المنافقين » 
الفنيخانق ٠‏ قال >7 امن “ميتكلن 
العشاء في جماعة كان كتيام نصف 
ليلة ومن صلاها مع الصبح جتّاعة 
كان كقيام ليلة » . أبو داوود 3 

وقد - هذا الراي الى ابي 
الدرداء رضى الله عنه وقاله عمر 
وعثمان رضى الله عنهما . وما قيل 
في سابقه يقال فيه . 
طن إنها الملوات الخمس 
جميعها : لانّ ذلك أبعث 
المحافظة عليها » ولا قول الله 
تعالى:( حافظوا على الصلوات ) 

يعم الفرض والنفل » ثم خص 
الفرض بالذكر 

وممن قال بأنها الوسطى : معاذ 
ابن .حل .رضيئ “الله عنه< وسكاة 
التاضي والنووى . 

وقد قال النووي : وهذا ضعيف 
أو غلط لان العربٌ لا تذكر لي 
منصلا ثم تجمله »© وانما تذكره مجملا 

سه أو تفصل بعضه تنبيها 
على اففليته .. 

ى ‏ صلاة الخوف : لقول الله 
تعالى عقب الامر بالمحافظة:( فان 
خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة / 
505 . 
وقد ذكر هذا القول الدمياطي 


وقال : حكاه لنا من يوئق يه من 


اهل العلم . 
وهو تقول لا ينهض معه دليل . 
الاتجاه الثالث : انها معشنة 


صلاة الجماعة : - لما ورد 
من الترغيب في المحافظة ملى 
الجماعة . ! 

وقد حكى ذلك عن الامام ابى 
الحسن الماوردي »© ورد بأنالترغيب 
فيها الا .يستلزم- كوتها 'الوسطى. ٠‏ 
ب - انخل انواع الصلاة : بمعنى 

ن المراد بالصلاة في الآية الكريمة 
0 حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) هو « الفعل » وان المراد 
بالوسطى هو « الفضلى » ويكون 
المعنى : حافظوا على أفضل أنواع 
الصلاة وهيالصلاة التي يحضر فيها 
القلب وتتوجه بها النفس الى الله 
تعالى وتخشع لذكره وتدبر كلامه لا 
صلاة المرائين ولا الغائلين » ويقوي 
هذا قوله بعدها:( وقوموا لله 
قانتين ) فهو بيان لمعنى الفضل في 
الفضلى وتأكيد له إذ قالوا : إن في 
القنوت معنى المداومة على الضراعة 
والخفوع 7 : أي قوموا ملتزمين 
لخشية الله تعالى واستشسعار هيبته 
وعفلمته » ولا تكمل الملاة وتكون 
حقيقة ينفأ عنها ما ذكر الله تعالى 
من فائدتها الا بهذا » وهو يتوقففه 
على التفرغ من كل فكر وعمتل 
يشفل عن حضور القلب في الصلاة 


وخشوعه لما فيها من ذكر ألله بقدر 
الطاقة . 

وقد المح الى هذا المعنى الامام 
محمد عبده وقال : ولولا انهم اتفقوا 


على انها احدى الخمس لكان يتبادر 
الى فهمي من قوله:( والصسلاة 


الوسطى ) أن المراد بالملاة 
الخ » ورغم ان الاستاذ الامام أبدئ 
اعتذارا عن القطع بما تبادر السى 


فهمه فان ٠‏ الشيخ رشيد رضا ذهب 
الى تقويته بقوله : انه ليس عندنا 


نص صريح في الحديث المرفوع ينافى 
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الصلاة الوسطى 


ما ذكره الإمام ف الصضلاة الوسطى »2 
وما قاله في القنوت هو لبابالاقوال 
الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى 
عشرة .. 

الننيجة :سس 

من هذا العرض يتبين الآتي : 

اولا : أن الصلاة الوسطى 

ورد ذكرها في نص الآية بصتتها 
( الوسطى ) دون تعيين ذاتها » 

ثانيا ان كل دليل قام على 
تعيين ذاتها لم يخل من قول فيه » 
او معارض له . 

الراي المختار : 

ونحن إزاء هذه النتيجة لا يسعنا 
الا أحد اتجاهين : 

الاول : أن لفظ الاية ( والصلاة 
0 كان قد ورد مبهما 
قان. نصومئ” السنة” :المتحيخنة 
وضحته وفسرته ؛ وأن أصح هذه 
الروايات هو ما أفاد أنها صلاة 
العصر على ما ذهب اليه الجمهور» 
وتكون السنة موضحة ومفسر ةللايّة 


.٠ الكريمة‎ 


الانجاه الثاني : يتلخص في الآتي : 

1 ان القرآن الكريم ذكر 
( الصلاة الوسطى ) بالصفة دون 
تعيين ذاتها لحكمية ساامية © وأن 
هذه الحكمة لا تتأتي مع التعيين ©» 
ويبقى بذلك ابهايها وعدم تعيين 
ذاتها قائما عل مساق 1 

ب ل وأن عدم التعيين هذا لا 
يتعارض مع ما ا 
عستا اذ كن انا يفال 11 
كانت معينة أولا 5 0 
ما ور من [لحاديك. ليها تعييق اهنا 
انما هو حكاية لما كان » وذلك 
شبيه بما حدث وقيل في « ليلة 
القتدر » » ويسعنا في ( الصلاة 


الوسطى ) من قول ما وسعنا من 
قول في ليلة القدر » وبذلك يمسكن 
القول : إن الصلاة الوسطى بعد 


أن عيقت : خ تعينيها واليمبتت 
فارتفع التعيين وبقى 0 وذلك 
لحكمة أن يحافظ المسلم على 

الصلوات” كلها محافظة تامة تضمن 
له نوال وتحصيل الصلاة الوسطى 
خلالها » ويكون المطلوب من المسلم 
ليحصل على فضل الصلاة الوسطى 
هو بذل الجهد في تحصيل الصلوات 
كلها ليحصل عليها ؛ وقد رجح هذا 
الاتجاه ابن العربي لعشي 
وقالاً : « وهذا هو [١‏ : 

شماء الله تعالى لتعارض 5-7 
وعدم الترجيح فلم يبق الا المحافظة 
علىجميعها وادائها في اوقاتها » اه. 
هذا ويسعنا في اختيار هذا الاتجاه 
ما يسع الصحابيين الجليلين رضي 
اللة: :عنهها”: 

: ل البراء بن عازب حين قال‎ ١ 
نزلت هذه الآية ( حافظوا على‎ 
الصلوات وصلاة العصر ) فقراناها‎ 
ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت‎ 
حافظوا على الصلوات والصلاة‎ ( 
الوسطى ) فقال رجل : هي اذا‎ 
صلاة العصر فقال : قد أخبرتك كيف‎ 
نزلت وكيف نسخها الله تعالى والله‎ 
أعلم » »© وهذا اختيار الامام مسلم‎ 
. لانه أتى به في آخر الباب‎ 

؟ ‏ زيد بن ثابت حين ساله 
رجل عن الصلاة الوسطى فقال : 
حافظ على الصلوات تصبها فهي 
مخبوءة ف جميع الصلوات خبء 
ساعة الاجابة في ساعات يوم 
الجمعة وليلة القدر ف ليالي شسهر 
معان © والابم الأعم فى حصي 
الاسماء والكبائر في جملة الذنوب » 

والله اعلم وهو ولي 0 . 


إعداد : الميخ محمود وهبة 


يقولون : تَكرّمَ زيدٌ على عمرو بكذا . والأصح أن يقولوا : جَادَ زيدُ على عمرو 
بكذا . لأن الفعل تَكرّم معناه تَكَلُف الكرم . ويدل على ذلك قولُ الشاعر العربي 
جرير بن عبد العزي :- 
َكرّم لعَعْتَادَ الجميلَ فلن ترّى - أخا كرم إلا بأن يَتَكرمَا 
أما تكرّم عن الشيء فقد قال الليث إن معناه « تَتَرّهِ . ويدل على ذلك ما قاله 
الشاعر الأموي العباس اطيثم بن الربيع النميري :- 
ألم تعلمي أني اذا النفس أشرفت ‏ على طمع. لم أنس أن أَتَكَرْمَا 


ذلك من سنن العرب فيقولون : دَوَّى من الدَاء . وتَدَاوَى من الدُوَاء . وأَقْدّى 
عَينَهُ إذا وضع فيها القذى . وقذَاهَا إذا تَرْعَ عنها القَدَى . وأَخفَرَ إذا جار . وَحَفَرَ 
إذا نقضّ العهد . وَقسّط إذا جار وظلم . قال الله تعالى : [ وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا ] الجن/0١‏ . وأقسّط إذا عدل بين الناس في حكمه . قال تعالى : [ إن 
الله يحب المقسطين ] المائدة/25 . 
أقسام الأكل . 

الأكل للانسان . القَضُمْ للدابة في الأشياء اليابسة . والحَضمٌُ في الأشياء الرطبة » 
المج للشاة . الرَعْيُ للدواب ذوات الخف والحافر . الجرْدُ للجراد ٠‏ الَْرْسُ للنحل . 
يقولون : نحل جوارس . تأكل ثمر الشجر .. 
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حديث اجراه: عماد الدين محمود غنيم 


المؤتمر الاول لوزراء العدل العرب 


ا الصعب تذليلها» : 


0 وزير العدل الكويتي في حديثه مع « الوعي الاسلامي » يقول . 


«هدفنا قانون عربي موحد مستمد من تعاليم الشريعة الاسلامية» 


«الخلافات بين الشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها ليس 


«اختلاف القوانين بين الدول العربية هو أثر من آثار الاستعمار». 


© فى البداية نود ان نعصرف مسن 
سيادتكم ما هي الظروف التى عقد 
فبها هذا مو والأسباب التي د عت 
الى الاهتمام به ؟ 

الحقيقة أن انعقاد مؤتهير 
وزراء العدل العرب » قد تم بناء على 
دعوة كريمة من الحكومة المغربية» 
بالاشتراك مع جامعة الدول العربية» 
وذلك لناقشة بعض القضايا الخاصة 
بتئمية التعاون في مجال القضاء بين 
الدول العربية »© والبدء في دوا 
توحيد التشريعات بين هذه الدول ©» 
وما دعا الى الاهتمام بهذا المؤتمر » 
والحرص على المشاركة فيه من قبل 
وزراء العدل ألعرب , هو ايماذ 
بأن وجدة التشريع بين الدول العربية» 
هدف قومي ينيفي السعي اليه 
وان اتباع احكام الشريعة الاسلامية» 


1 


هو اسلم الطرق واجداها للوصول 
الى هذه الغاية, بنضل ما استملت 
عليه هذه الشريعة من مبادىء سامية 
وماتضمنه الفكر والتشريع الاسلامي 
من أحكام واجتهادات كانت وما 
تزال مرجعا للباحثين والعلماء » 
كذلك أدرك الوزراء المجتيعون 
دورهم الكبير الذي ينبفي أن يسهموا 
به في اقامة مزيد من التعاون بين 
الدول العربية عن طريق توحيد 
التشريعات بين هذه الدول ؛كأساس 
عملي لوحدة عربية » واقتناعهم 
بأهمية أن يكون التعساون القضائي 
بين هذهالدول ينبغي أن يكون تعاونا 
شاملا لما يحققه ذلك من تكامل 
ايجابي ومنفعة متبادلة و 


هج هناك جهود عربية متمثلة فى 
الاتفاقات الثنائية ونشاط بعض 


الوعي. الاسلامي /. العدد -.17-/ ربيع. الثاني 1554 ه 


الجمعيات والمنظمات التى تعمل في 
هذا المجال » فما هو مكان هذا 
المؤتمر ببن هذه الجهود ؟ 

ل لقد كان هناك عدد من الاتفاقات 
واللقادات كين .عفن الدول: العزبية 
في مجال التعاون القضائي وتبادل 
الخبرات . أيضا هناك عدة منظمات 
وجمعيات تعمل حول هذا الهدف مثل 
منظمة الدفاع العربي ضد الجريمة 
واتحاد المحامين العرب وغيرهم ؛ الا 
أن هذا المؤتمر الآخير يتمتع بصفة 
الشمولية » بالاضافة: الى قدرة 
أعضائه بحكم مراكزهم كوزاء للعدل 
في دولهم على القيام بدور اكثر 
ايجابية فق هذا الشأن »© فهذا اللقاء 
وهو الأول من نوعه على المستوي 


العربي - يجمع الجهد العربي » 
رالفكر العربي في وحدة مشتركة توفر 
لدولنا مزيدا من التعاون ف أخطر 
امور الحياة وهي العدالةالتيفيراينا 
يجب أن تتوحد في مختلف أنحاء الأمة 
وان تستمد روحها وأصالتها من 
المعين الرباني الذي لا ينضب ٠‏ 


بج اما هي الموضوعات التى طرحت 
للبحث فى هذا المؤتمر والقرارات التى 


' توصلتم آليها ؟ 


لقد حرص 1 في هذا 
المؤتمر :على ان. يجغلوة :نداية لعمشل 
عربي موحدني ا العذل والقانون» 
على ان تكون هذه البداية قوية 
وفعالة » مما دفع الوزراء المجتمعين 


مؤتمر وزراء العدل العرب يخطو خطوات تنفيذية في سبيل 


الى أن يتفقوا على جدول اعمال 
يفعلن الست سس اللازم ارساؤها » 
لاقامة تعاون ون تسامل في هذا المجال بين 
الدول المشتركة ؛ لذلك كان من أهم 
بنود جدول الأعمال » وسائل تنمية 
العلاقات بين الدول الاعضاء في تلك 
الميادين الك فى تبادل المعلومات ©» 
والافادة من الكفاءات العربية في هذا 
المجال والضل على ان تكون هناك 
وحدة في التشريعات بين الدول 
العربية مستمدة من التعاليم السمحة 
للشريعة الاسلامية . 


وقد استعرض المؤتمر كافة هذه 
المسائل وانتهى الى : 


اصدار اعلان عن المؤتمر كان 
متوجا بتأكيد ايمان المؤتمرين 
يبسأن أساسسن وحدة الاية 
العريبية » وعنوان مجدهفا 
وعزتها » ومصدر قوتها وأصالتها » 
والرابط الحقيقي بين أفرادها » هو 
الدين الاسلامي, الذي من الله به 
على أمتنا عقيدة وشريعة » يجمع 
شملها ويوحد 0 في سبيل تحقيق 
الوحدة والعزة لها 

ومن ثم فقد انتهى الى وجوب 
اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر 


الاصيل ؛ والاساس الذي يجب ان 
تنبثق منه كافة تفسريعات الدول 

العربيحة . 

وفي رأينا ان هذه الخطوة التي 
توصلنا اليها » ائما تمثل انعكاسسا 
ا تتطلبه الجماهير العربية المسلية 
المتمسكة بدينها بوجه عام ©» ورجال 
القضاء والعاملون في هذا الميدان 
بوجه خاص ٠‏ 

واريد ان أشير هنا الى ان المؤتمر ١‏ 
لم يكتف باصداة توصيات فقط » 
وانها تجاوز هذا الى مرحلة التنفيذ 
لكان خدية الغيل ومرحفه بن" أجل 
تحقيق هذه الغاية الكبري ٠.‏ فقد 
اصدر المؤتمر قرارا بتشكيل امانة 
مؤقتة لمجلس وزراء العدل العربي 
أسند الاشراف عليها الى أمين منظمة 
الدفاع العربي ضد الجريمة التابعة 
للجامعة العربية وتختص بالاشراف 
على تنفيذ قراراتالمؤتمر وما صدرعنه 
من توصيات بالاضافة الى تسهيل 
أعمال اللجان الفرعية والاعداد 
للمؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب 
الذي سيعقد في نهاية العام الحالي 
بمتلطنة عبان : 


كذلك شكل المجلس لجنة سباعية 
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من وزراء العدل العسرب تشرفت 
الكويت بأن تكون أحد اعضائها وقد 
أسند اليها اختصاصات محددة هي 0 
55 الاعداد لميثاق عربي شامل » 
يتناول مختلف نواحي التعاون ف 
المجالات التشريعية والقضائية » 
ويتلاعم مع ماتستهدفه الدول العربية 
من تطورونمو في تلك المجالات ويكون 
بمثابة خطوة عملية نحو الوصول 
الى وحدة تجمع بينها فى التشريعات 
ب اسند المجلس الى اللجنة 
المنبثقة عنه أيضا تنفيذ قراره الخاص 
بانشماء المعهد العربي لبحو ثالقضاء, 
من حيث تحديد أقسامه ومهايه » 
وإسلوب عمله »والتفصيلات الخاصة 
الالتحاق به وغيرها.ويستهدف 
- المعهد اعداد الكفاءات العريية 
للحاجةالتى سيولدها صدور التشريع 
الموحد التطبيق فى الدول العربية 
كذلك العمل على جعل الشريعة 
الاسلامية مصدر التشريع . 
ج ‏ كلف المجلس هذه اللجنة 
باعداد دراسة شاملة تحدد الأسس 
التي يمكن أن تسير على هديها 
الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات 
العربية على اساس أحكام الشريعة 
الاسلامية وفوضها بالاستعانة في 
سبيل اخراج هذه الدراسة بكل 
الامكانيات والكفاءات العربيةني هذا 
المجال حتى تخرج الدراسة على 
النحو المرحو لهنا ٠.‏ 
به هناك عدة تناقضات ببنالقوانين 
المعمول بها حاليا في البلاد العربية 
والشريعة الاسلامة فهل هناك 
صعوبات تقف امامكم فيعملية التحول 
بهذه القوانين الى النهج الاسلامي ؟ 


امن الطبيس في كل عمليبات 
التحول والتغيير أو تقابل القائمتين 
بهذه العمليات مصاعب وعقيات 
عديدة » وفي حالتنا نحن فان الأامر 
يتعلق بمجال من اخطر وادق المجالات 
وهو العدل والقانون ولا ذ 
أن نتجاهل ظروفا وابعادا كثيرة 0 
تحيط بهذه المسألة وتتداخل معهما 
ولكنني متفائل ازاء مذا الموضوع 
حيث أن هذه العملية لن تحدث بين 
يوم وليلة واتما استتم بعد دراسة 
وافية ومن خلال مراعاة المصلحة 
العامة وتلانى المشكلات التى قد 
تحدث من خلال هذا التغيير . 
واحب أن اؤكد هنا أنه ليس ثمة 
0 التحول الذي 
نحن على ثنة أنه تحول الى الاأسلم 
والى الخير؛والخير يتجداليه الناس 
آمنين وراغبين.واذا أضفنا الوذلك 
أنه ليس هناك فروق في التشريعات 
الوضعية والشريعة الاسلامية سوى 
بعض القضايا المدنيية كالربا وفي 
الحدود : (القتل والسرقة والخمر 
والزنا والميسر ) ولكن التثشابه كبير 
فيما عدا ذلك من مجالات القانون 
المتعددة»فقوانين "' الأحوال الشخصية 
المطبقة في الدول العربية واحدة » 
لانها مستمدة من الشريعة الاسلامية. 
أما القوانسين التنظيمية فهى لا 
تتعارض مع أحكام الشريعة . 
اريد ان اشير الى ان. العملية فى 
أساسها عملية أمن اجتماعي 0 
لا يتحقق الا من خلال أن نربط 
الانسان وضميره بالرقيب الذي لا 
ينام وهو رب العالين من خلال 
تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة ا هذا الاحساسرلدى 


© ف رأي سيادتكم » لماذا توجد 
خلافات بين القوانين المطبقة حاليا 
في الدول العربية وبعضها و 


فى اعتقادنا أن السبب الرئيسي 
لاختلاف التشريعمات بين الدول 
العربية ومخالفتها في بعض جوانيها 
للشريعة الاسلامية هو الاستعمار 
الذي جثم على كاهل هه الآمة فترة 
طويلة تمكن خلالها من ان يزرع فينا 
بعضا من مبادئه وقوانينه تحت 
شعار الحضارة والتقدم والتحديث 
ونحن نري أن الاستمرار في تطبيق 
هذه التو انين" الوضعية التى تخالف 
احكام الشريعة الاسلامية » مو 
فشل في القضاء على أثر من آثار 
الاستعمار حيث أن هذه القوآنين 
التى تركها المستعمر وراءة ليتحكم 
عن طريقها في أمتنا من خلالتشر 
بناها على أفكار معينة مستمدة من 
ظروفه الخاصة وقد يكون في ع 
منها ما يحقق مصلحته الخاصة » 
ويبعد هذه الأآمة عن دينها ويحللها 
من الالتزام بقيمها وهويتها » وهذاهو 
السبيب الانسنا الذي أبعد قوانيننا 
المطبقة حاليا عن الروح الاصيلة 
للشريعة الالهية » وأكبر دليل على 
ذلكهو اختلاف القوانينوالتشريعات 
بين الدول ‏ العربيةوبعضها » وذلك 
راجع الى اختلاف النظم الاستعمارية 
التى كانت تتحكم فيها والحل في راينا 
لتلاقى هذه الاختلافات هو العودة 
5 كتاب الله وسنة رسوله والذي 
ن يمفل الأنسائن التشريعي 
رع لمختلف الدول الاسلامية 


1# 


والعربية فهو الذي حفظ لهذه آلآمة 
شخصيتها وتماسكها »مع كل تنا 
مر بها من عنت ومشاقطيلة القرون. 
ج سيادة الوزير : لقد كانت هناك 
عدة محاولات من مؤسسات غم 
رسمية على مستوي الوطن العربي 
للوصول الى وحدة في التشريعات 


وهو تشريع وتطبيق واحد في كل 
أنحاء الوطن العربيمستيد من تعاليم 
ديننا الحنيف . يستلزم تضافر كافة 
الجهود مع علمنا بأن هناك محاولات 
مبعثرة لتحقيق هذا الهدف ونحن نري 
أنه من دورنا أن نقوم بتجميع هذه 
الجهود والاستفادة منها لنبدا من 
حيث انتهى الآخرون . 
هل للجاممعة العربيية دور في 
تحقيق هذا الهدف ؟ 
بالطبع هذه الجهود كلها تتم ف 
اطاز الحامطة + الغربية . حسمل مسن 
الأعمال العربية المشتركة ولذلك 
اللجنة الوزارية المشكلة عن 
المجلسرو اللجانالنرعية في اعتبارها» 
كل الجهود التى بذلتها الجامعة 
العربية حول هذا الغرض . 


© سيادة الوزير : ما دام الهدف 
النهائي هو تطبيق الشريعة الاسلامية 
فانه من 1 أن يكون هناك دور 
ف اعداد هذا القانون نرجال الفكر 
الديني والشريعة الاسلامية فما هو 
هذا الدور 


الواقع انه لن يستغني عن 


دور رجال الدين والفكر الاسلامي 
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المتخصصيزيل ان لهم دورا كبيرا 
فى ترشسيد وتوجيه المناقشات الدائرة 
حول القانونالموحد»كذلك سيستعان 
بهم في توضيح وحل بعض القضايا 
والمعضلات الشرعية التى ستواجه 
المشرعين . وقد قرر المجلس ان 
للجنة السباعية اللمنبثقة عنه © أن 
تستعين بكلمن تراه مفيدا ف الاعداد 
لهذا القانون » بل اننا نناشد كل من 
هو مؤهل للمساهمة في هذا الموضوع 
بالاشتراك بالقدر الذي يستطيعه 
لأنه واجب بل فرض على كل مسلم 
قادر وفي ظني ان اهمية هذا الموضوع 
والجدية التى يعالج بها ستدفع 
الكثيرين للمساهمة ف انشائه . 
هم قرر تسيخ الجامع الأزهر تشسكيل 
لجنة للبدء ف اعداد دستور اسلامي 
مستوحيمنالفرآن الكريم وتفسيرات 
الآئمة الاربعة » خهل هناك علاقة بين 
ما تبحثه هذه اللجنة واعمال 
مؤتمركم ؟ 


بالطبع هناك علاقة بين هذا 
الامر واعيال المجلس » فالدساتير 
لها مكانة كبيرة في التشريعات 
القانونية الحديثة » ومثار جدل 
وخلاف كبير ونحزننرحب بهذه الفكرة 
ونؤيدها ويمكن أنتضم الى جدول 
المناشات والبحث وتدخل في هيكل 


القانون المقترح فالقر؟نالكريممناسبق 
الدساتير وأكملها والدلالة على 
سلامته أن ن هناك قوى كبرى وعريقة 
كانت بجوار المسلمين في عهدصم 
الاول سقطوا بسهولة رغم تراثهم 
العريق ليس أمام جحافل السلميد 
وقوتهم ولكن أمام سمو العقيدة 
الاسلائية وكتساب رب الغاللين 
المبين . 
© سيادة الوزير : ما هو رايكم في 
نجاح المؤتمر ؟ 

استطيع ان اؤكذ انه كان لقاء 
موفقا جدأ فيما انتهىاليه من قرارات 
وتوصيات »© وقد سادت في اجتماعاته 
الروح الأخويه المشبعة بالنقاشس 
الموضوعي الجاد » مما أتاح للمؤتمر 
أن ينتهي آلى راي مشترك فيما انتهى 
اليه من قرارات وخطوات لتنفيذ 
هذه القرارات . 
© أخرا ياسيادة الوزير : مل 
تري أن تطبيق قانون عربى موحد 
مستمد من شريعة الاسلام هو امسر 
قريب الحدوث ؟ 

في راينا أن انثساء قانون اسلامي 
عربي موحد هو شيء متفق عليه كما 
أن صدور هذا القانون لن يكون 
بعيدأاً. 


ْ تالى تعالى : ري ايها الس الطمة ٠‏ أرجمي الى ربك راضية 0 
0 مرضية ٠‏ فادخلي فى عبادي ٠‏ وادخلي جنتي )١‏ 


الآيات /!؟ ‏ .7 من سورة الفجر . 


قديما قيل : 

الكودة بين الصالحسين 
اتصالها لي انقطاعها ان 
الذهب ال بطيئة الانكسار » 
مسرم 1 5 ١‏ 
والمودة بين الاشرار سريع انقطاعها 
بطيء اتصالها » كآنية الفخار يكسرها 
أدنى شيم » ولا وصل لها ٠‏ 


قائت الشاعرة شريفة فتحي : 
كل النفوس بهذه الدنيا طيوف عابره ٠‏ 
غائناس اشباح على جسسر الحياة مشافره 5 


يقول المنفلوطي : أنا لا أغيط الغنى الا فى موطن واحد من مواطنه » ان 
رأيته يشبع الجائع ؛ ويواسي الفقير » ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي 
سلبه الدهر باه » والارملة آلتي: فجعها القذد فأمائلها ؛ ويمسح بيده تمعة 
البائس والمحزون » دا اك ا ا ل 
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اعدها : ابو طارق 2 


حفط عوف بن مالك رضي الله منة من دعاو رول الله صلى الله - 
عليه وسلم على جنازة صلى عليها قوله : ١‏ اللهم اغفر لله وارحمه »وعافه ‏ 
واعف عنه » واكرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بالماء والثلج والبرد » 
ونقه من الخطايا » كما نقيت الثوب الابيض من الدنس » وابدله دارا خيرا 
من دآره » واعلا خا من اهله , وزوجا خرا من زوجه » وانخله الجنةء 
واعذه بن غذاب القبر ( او من عذاب الناو 4 ٠‏ رواة وجل 


قال قائل : 

خي الاخوان والاعوان الهم 
مداهنة ف النصيحة » وخر خر الاعمال 
احمدها عاقبة» وخى النساء الموافقة 
لبعلها 0 وخي الثناء ما كان علىلسان 
الاخيار » وخر السلطان ما لم يخالطه 
بطر » وخير الاخلاق اعونها على 
الورع ٠‏ 


خطب الخليفة المهدي يوما فكان مما قال : الدنيا دان غرون » وبلاء 
وشرور » واضمحلال وزوال » وتقلب وانتقال » قد أغفنت من كان قد 
وه مقدة علركم رحن بن يعدم » بن ركك أليها سرعقه 1ران وى لها 


خانته » ومن أملها كذبته » ومن رجاها خذلته » عزها ذل ؛ وغناها فقر © 7 
والسعيد من تركها » والشقي من آثرها ؛ والمغبون فيها من باع حظه من 
دار آخرته بها . 


بلاء المسلمين فى من هذه 
الكتابات ا ل تظير هنا 
وهناك » وهي تتحدث عن_.الاسّلام 
عقائده » واحكامه ‏ : أنها تعاني 
إلى حائب السطحية المفرطة.» من 
« لا منهجية » عجيبة أكاد اقول 
عنها : مقصودة ؛ بل مدبرة !.. 

. ومن أبرر التقائض الضحكة » أن 
اصحابت معظم هذه الكتاننات »> 
يصطنعون العلم فيما يخوضون فيه > 
ولا يدعون مصطلحا من مصطلحات 
المنطق » أو عنوانا من عناوينالمعارف 
الاتسحوا به أو توكاوا عليه. وَلكنك 
تنظر فتجدهم غرقى في يم مطبق من 
النسيان لاسر ما تقتضيه قواعدق 
المنهج العلمي فى البحث ؟.. 

كتب واحد من هؤلاء الناسس في 
محلة ذائعة معروفة اخ 
مؤداه أن كل خارقة تنسب إلى 
رجل من الثانن 86 كان أو ع 


خرافة كاذبة »؛ لا تعبر الا عن 
بقأيًا الوثنية الممتزجة في نفوسهم » 
وأن هذه الوئنية الخفية لا يزال لها 

من السلظان على (١‏ البشر » ما قد 
جعلهم بتذتعون ا 
والذكاء والجبن 1 إلى صبغ الاشلام 
بألوانها © والتلاعب ا حَس تب 
مقتضياتها ؛ فاخترعوا معجزات 
للاتبياء : حتى يتوصلوا منها إلى 
ابتداع كرامات للاولياء » وما قصدهم 
من ذلك الا أن يستحيبوا لدو اف 
الوثنية في نفوسهم » فيستعيضوا عن 
عبادة الاضنام بنظيرها الذي هبو 
تقديس الاؤلياء . 


0 يفك القارىم ان كلمات هذا 


ووحدوا فيه على حد تعيتير 
الكنب - عتبنين تمداتيع عن 
إفبا الوثنية ِ 
باع دوافع الوثنية فى نفوسهم 
ناحتالوا ما وسعتهم الحيلة للتغلب 
عليهما » وكان أقوى سبيل لهم إلى 
ذلك » ما اخترعوه من العحزات 
للأنساء 6 ومن الكر امات للازلياء . 


أما الدليل العلمي الذي استند إليه 
الكاتب لانات هذه الدعوى العجيبة» 
فهو ما قذ عمد إليه ؛ من التقاط هذا 
الذي نعرفه جميعا 4 من شيوع 
حكايات لا اصل لها ؛ او مبالغ فيها » 
يتناقلها بعض العوام من القاس في 
كل عصر ٠»‏ تتعلق بخوارق أو عجائب 
يعزونها إلى بعض من اشتهروا 
تصفة الصلاح 7 الولاية » والتقاظ 
أخبار لم تثبت بسند صحيح ات حتقى 
ولا ضعيف ا تتقحدث عن خوارق 
ظهرت على بد سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام في بعض اللقاسبات. 


الكاتب من هذه الملتقطات 
صغنا :ثم عمد فشطت به على كل 
معجزة أيد الله بها نبيا من الأنبياء » 
وعلى كل كرامة قد يجريها الله تعالى 
عغبرة للناس على يد أي رجل من 
الناس ٠‏ 
لقد لغا بعض الئاس في ابر 
الخوارق والمعحرات نتالقوا أو 
تزيدوا .. إذا هقد ا ذلك دليلا 
على بطلان الخوارق والمعجزات من 
أساسها ...4 أى عالم »بل أي 
مثقف » بل أي عاقل من الناسن 
يربط بين هذا اوداك 001 


للدكثور محمد سعيد رمضان البوطي 


وهل هذا » إلا كمن يرى طائفة 
من المدجلين صطنمون دراية بالطب 
ومعالجة الامراض » فيستدل من ذلك 
على أن قوانين الطب وعلويه 
ليست إلا من اوهام الدجبين 
وخرافات المشعوذين !.. او كمن 
حكايات باطلة عن الحان 
يرويها يعض اناه أو الجمال 0 
فيمضي وقد يقن آن الجان لغو من 
القول لا وجود لهم فى الكون ! 
عد بد عد 
وبعد » فإن انكاري على هذا 
الكاتب أن يتنكب عن معرفة الحقيقة 
الواضحة ؛ أقل بكثر من عجيمي 
الشديد لحديثه العشوائي الذي 
لا يحده سياق منطق ولا يضطة 
منهج بحث : يجغل من الاناء غطياء 
للننماء :.ء ويجعل من عيويات 
القضايا دليلا على المدعي الخاص!. 
ويقلب الفروع الجزئية آأملا » 
ليحيل الاضول الراسخة فروعا ! 
يا الخارقة ؟.. هل هي ل 
في ذاتها له المعتول آم 0 
المالوف ؟ 
وما هي علاقة القدرة الإلهيية 
بهذه الخوارق ؟. 


1 

وهل بتصور أن يتحقق إسلام. 

فى يقين أي انسان دون لسار 
بكار 1 0 


بشكل ما عن ارارق 


ثم هل يعد ظهور مبالفة أو 
تدجيل في مسألة ما » من قبل بعض 
الناس » دليلا. علميا بصلان 


السالة :دن انامها ؟4. 


لقد صال الكاتب وجال في مقاله 
هذا » سعيا إلى إنكار الخوارق من 
أساسها » دون ان يقف عند واحد 
من هذه الاسئلة التي مر بها » والتي 
يثيرها المنطق في ذهن القارىء .. 
بل تجاهلها كلهاً وتفز مسن فوقها. + 
ليطوف حول حكايات باطلة تتحد 
عن كرامات وخوارق » ثم لينسج من 
طوافه هذا قرارا عجيبا يضميئنه 
إنكار وقوع الخوارق لاحد من الناس 

. ثم ليبني على قراره هذا جسرا 
عويقنا جدا يمده من قاع الوثئئية 
السحيق إلى ضياء الإسلام المجيد !. 

وإنها لحقائق معروفة لكل من كان 
له زاد سليم من الثقافة الإسلامية 
لا حاجة إلى إطالة في شفرحمااو 
تقريرها ٠‏ ولكني أذكر بها القتارىء 
تذكيرا فقط » لاطلعه من خلالها على 
العشوائية العجيبة التي تتسم بها 
كتابات كثير من الناس » لا سيما 
عندما يريدون أن يعالجوا شيئا مسن 
قضايا الاسلام : 


الحقيقة الاؤلى : إن الخوارق 
١‏ وهي مقسسم للمعجزات والكرامات 
معا ) لا تخالف العقل أو قواعد 
العلم ٠‏ كما يتوهم البعض »© وإنميا 
تخالف ما قد ألفه الإنسان فى هذه 
الحياة . ومخالفة المألوف ليس أصلا 
اخالفة المعقول . اي ليس كل ما لم 
يألفه الانسان مدكوما عليه بالاستحالة 
وعدم الإمكان » بل أن من ابرز مظاهر 
العجز والقصور الفكري أن يأسر 


الانسان فكره ويقيّنه فى دائرة من 


مألوفاته المتكررة ٠.‏ 


وما انكر العلم يوما مسا أن 
يشذ المألوف عن سننه » بل ليس من 
وظيفة البحث العلمي أصلا أن يستبق 
الاحداث © فيزعم أن النار ستظللٌ 
تحرق حتما » وأن السم الناقع 
سيظل يميت حتما . وإنها تقتف 
وظيفة العلم عند وصف الوتائقم 
وتحليلها ثم تعليلها واستنباط قانون 
منها » وقد زاد العلماء هذه الحقيقة 
تأكيدا بعد أن جاء رائد العلماء 
التجريبيين « دافيد هيوم “» وقرر أن 
ما نراه اسبابا للمسببات »© لي 
بينهما في الحقيقة أكثر من علاقتة 
الاقتران . فهي أقل من أن تعطينا 
اليقين 0 فاعليتها » إذ لا 
فاعلية لها في الحقيقة » ولذلك أجمعت 
كلمة العلماء التجريبيين على أن العلم 
لااثأن له بتقدير الامُور المسبقة » ولا 
يستطيع أن ينكر احتمال حصيسول 

مر خارق للعادة . كل ما في الامر أن 
وظيفة العلماء أن يرصدوا 
وقائع الكون وسننه » حتى إذا ظهرت 
خارقة ما ؛ اسرعوا يحللونها قم 
يعللونها بالقدر الذي يمل اله 
اطلاعهم ٠‏ 

الحقيقة الثانية : ليس حيال قدرة 
الله وعظيم سلطائه .ما يجحدر أن 

يسمى خارقة » يذهل لها العقل . 

ذلك لان الإله الذي أخضع هذا الكون 
بعد أن خلقه ‏ لنظام معين 


آقامه على ترابط الانسباب بالمسببات؛ 
يملك ان يغير من هذا النظام ما يشماء 
في الوقتت قت الذي يشاء . ولا ينكر هذا 
العد م أو يستعظمه إلا من لم يكن قد 
آمن بوجود الله تعالى وربوبيته ٠.‏ 


را لوضوح هذه الحقيقة يقرر 
من العلماء اللربين ؛ أنه 2 وجود 
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في الحقيقة لشيء معين يجدر به أن 
يسهىٍ معجزة » إذ ليس له في 
ذاته أي صفة تجعله دون غيره حريا 
بهذا الاسم » ذلك لان المألوف من 
الاشياء وغير المألوف منها معجزات فى 
أصلها . فالكواكب معجزة » وحركة 
الاملاك معجزة » وقانون الجاذبية 
معجزه © والمجموعة العصبية :ة 
الانسان معجزة »© والدورة الدموية 
فيه معجزة : والروح التي فيه 
معجزة » والانسان في نفسه معجزة. 
ولذلك يطلق العسالم الترنتسسي 
« ثششساتوبريان » على الانسان ا : 
الحيوان الميتافيزيقي . غغي أن 
الانسان ينسى لطول الالف والعادة 
وجه المعجزة إلى كلت علد تبستا 
جهلا منه وغرورا ان المعجزة هي 

التى تفاجئه بخرق ما قد ألفه 0 


1 


ويؤكد العالم الانكريزي 0 وليم 
جونز » هذه الحقيقة بأدق تعيير 
فيقول : « إن القدرة التي خلقت 
العم لا تعجز عن حذف شيء منه 
و إضافة شيء إليه. ومن السهل ان 
يقال اعنه : نه غنر متصور الوموع 
عند العقل ٠‏ ولكن الذي يقال عنه 
أنه غير متصور » ليس غير متصور 
إلى درجة وجود العالم » . 
8 الحقيقة الثالثة : لاييكن ان 
يتحتق الاسلام في يقين أي إنبان 
دون إيمان بالخوارق . ذلك لان اول 
ركن من أركان الإسلام هو اليقين 
بأن لا إلله إلا الله . وقد علمت 
أن الله هو خالق انظمة الكون ومبدع 
نواميسه 3 وأن بيده تصريفئها 
وتو ير قفار كما يقناء ٠‏ فقد استلزم 
إيمانك بالله إيمانك بأن ظهور اي 
خارقة كونية على يد نبي » أو أي 


امرىء من الناس ليس فيه ما يخالف 
عقلا أو يعارض علما . ثم ان المسلم 
لا ينهض اسلامه الا على الايمسسان 
بكتاب الله عز وجل والايمان بكل ما 
فيه » وهو مشحون كما تعلمبالحديث 
عن الخوارق » سواء ما كان منها 
حديثا عن الماضي »© او اخبارا عن 
المستقيل ٠‏ 

اقرا قصص اهلاك الله الامم 
والجماعات الطاقية » تجد نفشسك 
أمام سلسلة من الخوارق العجيبة . 
ثم اقرا إخبارات الله تعالى عن قيام 
الساعة » وحشر الناس من قبورهم» 
وعن مشاهد يوم القيامة » تجد 
شيئا تذهل له العقول من الخوارق 
التي لا يكاد يتصورها 
ولا يهضمها فكر » وهل كان اكتر 
عناد الكافرين والمشركين الا مظهرا 
لانكارهم تلك الحخوارق» واستبعادهم 
إياها ؟.. 


الحقيقة الرابعة : أن محور النبوة 
الني هي جزء لا يتجزا من جوهبر 
الإسلام » يتمثل في خارقة من 7 
الخوارق البعيدة عن مألوفات البشر» 
الا وهي خارقة الوحي ٠.‏ فمهما بالغت 
ف إبعاد حياة الانبياء عن الخوارق 
والمعجزات » ومهما خيلت إلى الناس 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم ©» 
لم يتعامل مبع الناس بأي معجزة أو 
خارقه ٠‏ لانه لم يدع لنفسه القدرة 
0 
هؤلاء الأنبياء جميعا » وعلى ر 
0 
ستظل فى يقين كل مسبلم مغموسة 
فى الخوارق غمسا ؛ لان سية الوحي 
الإلفُي بواسطة جبريل عليه السلام » 
ملازمة لهم ملازمة النبوة لحياتهم . 


م 


ثم إنه قد ثبت بصريح الأْات 
القرانية القاطعة ٠‏ ومتواتر السنة 
النبؤية القاطعة ايضا » أن الله تبارك 
وتعالى قد جهز رسله إلى الناس 
بشيء من الايات الخارقة »© التي اذا 
رآها العقلاء من الناس » تنبهوأ إلى 
أن هذه السنن الكونية الرتيبة ليست 
من عشوائية الطبيعة 4 التي طبع بها 
الكون : فلا مجال فيها لتفيو أو 
تحويل : وإنما هي من قوانين الله 
التي اقامها بمحض مشيئته » فهو 
يغيرها في أي وقت ولاني سبب يثماء. 
فيكون ذلك من عوامل إيمانهم بالله 
ووحدانيته ومن أسسمباب يقي 
بإخبارات الله تعالى لهم عن قيام 
الساعة ٠‏ وحشر الناس من قبورهم» 
ومجازاتهم على اعمالهم في دار الدنيا. 

ماذا تصنع بحديث القرآن عن 
ناقة صالح عليه الصلاة والسلام 
والنار التي عادت بردا وسلاما لق 
يرا هيم عليه السلام 3 وعن عصى 
موسى التي انقليبت حية تسعى »© 
وعن عيسيى عليه الصلاة والسلام 
وإبرائه الأكمة والأترص واحيائه 
الموتى باذن الله 5.. 


ثم ماذا تصنع بحديث القرآن عن 
الأسراء الذي تم بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 
جسدا وروحا : وعن إمداد الله 
المسلمين في غزوة بدر ؛ بعد أن 
طالث. استغاثة الرسول صلى .الله 

عليه وسلم يربه » بألف من ن الملائكة 
مردفين ؟ وألاية نس قاطع فى الدلالة 
على: ان كلمة « الملائكة » اريدت يها 
حقيقة مدلولها لا اي معنى مجازي 
لها : فلا يمكن لاي متناول أو متلاعب 
بالقول أن يزعم بأنها انما تعني مثلا 
القوة المعنوية او المدد د الروحي» ذلك 
لان كلمة « بألف » من الآأية 2 تقفف 


كالطود في الطريق إلى هذا التلاعب 
الممجوج .. إذ أن معنى العدد قائم 
على الوحدات المنفصلة عن بعضهاء» 
وهو ما يعبر عنه العلماء با 
المنفصل : ولا يكون ذلك إلا ة 

و يدوت ده 1 
المحسوسات المرئية يقينا أو حكم . 


ثم ماذا تصنع بما دلت عليه 
الاحاديث المتواترة الواردة بطصرق 
فتى - وكلها صحيح - عنأنشقاق 


ا الله صلى الله 

عليه وسلم واثباتا للحجة على 
المشركين . وقد أحصى آبن كثير ب 
رحمه الله طرق هذا الحديث عند 
تفسيره لقوله عز وجل : (( اقتربسست 
الساعة وانشق القمر » القمر / ١‏ 
ثم جزم بأنها في مجموعها متواترة تفيد 


من آصحابه © في غزوة الخندق ؛©, 
التي اشتد فيها الجوع على جميسع 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فنادى عليه الصلاة والسلام في 
أصحابه جميعا ‏ وهم بضع مئات ل 
قائلا :آلا إن ايزا عد, صنم الكتم 
سورا أي طعاما ‏ فحي هلا بكم. 
فاجتمعوا كلهم على تلك العناق وإن 
الجوع ليعتصر بطونهم الخاوية منذ 
ثلاثة ايام . يقول جابر رضي الله عنه: 
غاقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا 
واتضرفو ا 6< إن ترمتنا' لفط كما 
هي » وإن عجيننا ليخبز كما هو !.. 
وماذا تصنع بما رواه الشيخان من 
خبر سراقة بن جعشم عندما الحق 


برسول الله صلى الله عليه وسلسم 
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يريد قتله » وهو في طريقه مهاجرآ 
إلى المدينة المنورة » فمنعه الله من 
ذلك بأن ساخت قوائم فغرسه في 
الازرض مرارا » حتى اذا أيقن أنه 
ممنوع منه » عاد من جهده الى مكة 
بغير طائل . ( وانظر تفصيل ذلك في 
البخاري ج ) ص 96؟ و 
01 ) وماذا بغير ذلك من أخبار 
الخوارق الكثيره التي جرت على يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمناسبات مختلفة ؛ مما قد وصل 
إلينا طرق وأسائيد متضلة 'صحيحة 
لا يلحقها الوهن ؛ كنبع الماء من بين 
اصابعه الشريفة » وتكليم الشناة 
االجبلية له انها مسموينة” ...؟ 


افكان ذلك كله اختراعا من النة 
الحديث ورجاله ؛ ليجعلوا من ذلسك 
جسرا إلى تقديس الاولياء وابتداع 
كرامات لهم » إحياءا لروح الوثنية 
فى تفوسهم ؟!. ٠‏ إذا فلا بد أن يكون 
القرآن شريكا لهم والعياذ بالله ‏ 
: في السعي إلى هذه المؤامرة © لأنه 
0 من أسند إلى الأنبياء الخوارق 
والمتجزات"! 

وهل تصبح هذه النصوص والأخبار 
الصحيحة كلها باطلة » لمجحجرد أن 
يروغ كاتب المقال عن النظر فيها » 
00 عنها بالتقاط أخبار 

» ولم يثبتها علماء الرواية 

وَالحديف ؛ كقصة رجوع الشمس عن 
مغربها من أجل ملي رضي الله عنه في 
شزوة خيبر ونحو ذلك ؟... من 
أين جاء هذا اللزوم الاخرق بين هذا 
وذاك ؟.. 

الحقيقة الخامسة : أولياء الله 
تعالى هم صفوته من عباده من دون 
الرسل والأثبياء » وهم أشخاص 
حقيقيون » وليسوا ( كما أوهم 


الكاتب ) شخصيات خرافية جسدتها 
بقايا .الوثنية في نفوس « الخبشاء 
و الأذكياء » من الناس ٠‏ 


وقد حدثنا البيان الإلُي عنهم » 
وغق ا الي ادن 0 
ليله محري دوعا لقان يز 

: ( آلا أن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ) يونس / 56 »2 519 . 
أما أمر تقديسهم » فلا ادري ما 
الذي يريده الكاتب من هذه الكلمة 
التي يجعلها وثيقة تهمته لعامة 
المسلمين » ويرى فيها دليلا ما بعده 
دليل » على روح الوثنية فينفوسهم . 
فإن كان يقصد بها الوصول في 
الخفوع لهم الى درجة العبسادم 
فهي حقا من الشرك الصريح الذي 8 
ريب فيه » والظيسيون بكلك مسق 
يدخلون حكما في ضمير الجماعة الذي 
صدر به قوله تعالى :ا اتخف ذوا 
أدبارهم ورهبانهم أربابا مدن دون 
الله ..٠‏ » التوبة / "١‏ ولكن اين 
هم هؤلاء الناس ؛ وفى أي مكان أو 
كهف يعيشون ؟.. أنا لم أعثر طوال 
حياتي كلها على ناس © أي ناس » 
يذهبون هذا المذهب في تقديس محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ فضلا عمن 
دونه من الاولياء والصالحين . 


أما إذا كان مقصوده بهذه الكلمة 
عموم ما يدخل في باب المحبةوالاحترام 
والإجلال والتقدير © فلا اعلم إلا أن 
ذلك من مظاهر كمال الأيُمان بالله 
ورسوله وتوقير حرماته » بل من 
مظاهر حقيقة التوحيد © إذ تتشبع 
بها النفس المؤمنة » وهيهمات أن يكون 
ذلك داخلا في عموم قوله تعالى : 
( اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أرناا من 
دون الله ) التوبة // "١‏ .. ولا تغيب 
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للد 


هذه الحقيقة إلا عن جاهل يغيب عنه 
الفرق الكبير بين حب الشيء مع 
الله أو من دون الله » وحب الشيء 
لوجه الله عز وجل . اما الاوّل + 
فغاية في الشرك المذموم » واما الثاني 
فغاية في التوحيد المطلوب . 

يقول الامّام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى وقدس روحه : « والفرق ثاب 
بين الحب لله والحب اللهء 
فأهل التوحيد والأخلاص يحبون غير 
الله لله » والمشركون يحبون غير الله 
مع الله . كحب المشركين لالهتهم » 
وحب النصارى للمسيح » وحب أهل 
الاهواء رؤوسهم 24 

ثم كيف لا يكون الامْر كذلك »2 وقد 
روى البخاري عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قوله فيما يرويه عن 
ربه : ( من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب ) وقد كان من دعائه صلى 
الله عليه وسلم قوله : ( اللهم ارزقني 
حبك » وحب من ينفعني حبه عندك .) 
رواه الترمذي ٠.‏ 

أفيريد الكاتب ابلغ من هذا دليلا 
على وجوب توقير من قد يظن أنهم 
اولياء لله تعالى وإجلالهم . وإنماً 
يكون الولي وليا باستقامته على 
الحق » وبعده عن المعاصي » ما ظهر 
منها وما بطن . 

ثم إن ائمة المسلمين » وعامة أهل 
البئة والجياعة + ملفا وكلفما > 
اجمعوا على أن كل ما قد رجاز أن 
يكون معجزة لنبي » يمكن ان يكون 
كرامة لولي عقلا وشرعا . لان مناط 
الامر فيهما واحد » فالإله الذي شماء 
ان يؤيد رسوله ببعض الخوارق » 
لا يمنعه أي مانع من أن يكرم وليه » 


إذا شاء » ببعض تلك الخوارق 


أيضا » لحكية يعلمها . 


ثم إن المسلم لا يكلف بأن يعتقد 
شيئا أكثر من هذا ؛ فى حق الاؤلياء 
والصالحين » أي يكفيه أن يؤمن بأن 
من الممكن عقلا وشرعا » أن يجري 
الله على ايديهم الخوارق ©» التي 
يمكن أن يجريها على ايدي رسله 
وأنبيائه » وليس عليه » بعد ذلك » 
ان يصدق الوقائع الجزئية » التي 
يتناقلها الناس عن كرامات ؛ أو 
خوارق معينة » وقعت لفلان مسن 
الصالحين . . بل ذلك عائد إلى قناعته 
الشخصية » التي لا سلطان لاحخد 
عليها من دونه » فان شساء صدق ولا 
حرج عليه » وإن ششاء لم يصدق ولا 
وزر علد 0 
هذا بالاضافة إلى ان الشريعة 
الاسلامية وضعت بين أيدينا المقياس 
الذي به يتبين صدق الخبر وكذبه » 
بل يتبين به درجة الصحة التي فيه » 
من حيث. إنه يفيد ظنا راجحا,» 
أو يقينا قاظبعا » غما على العالم 
المتبصر بمنهج العلم وقواعد الفهم ) 
إلا أن يتخذ من هذا المقياسس نبراسا 
له في هذا الطريق . 


أما ما قد يتلبس به بعض العامة 

من الناس من بدع في زياراتهم لقبور 
الصالحين ؛ نذلك ليس حجة إل عليهم 
أنفسهم » وهيهاتٍ أن يعود بشيء من 
النقض على حقيقة ثابتة » وهي أن 
لله عز وجل أولياء يجب على الناس 
توقيرهم وإجلالهم ٠‏ 


وكذلك ما قد يشيع بينهم مسن 
مبالغات وتزايدات فى الحديث عن 
خوارق هؤلاء الصالحين © فإنه لا 
يعود أبدا بالنقض على حقيقة ثابتة 
لا ريب فيها » وهي 


آن كل ما يمكن 


أن يكون معجزة يؤيد بها الله انبياءه» 
يمكن في العقل والشرع ان يكونكرامة 
يكرم الله بها اولياءه » سواء أصدق 
الناس ما قد يروى عنهم من أخبار في 
ذلك آم كذبوا . 

أي ان الشسيخ اكد اليدوي » 
والشيخ احمد الرفاعي 6 والقية 
عبد القادر الجيلاني » رضي الله عنهم 
وقدس ارواحهم - لا نعلم من تراجم 
أحوالهم التي سجلها لهم علماء التراجم 
والتاريخ » إلا انهم كانوا على غاية 
من تقوى الله تعالى » والاستقامة 
على دينه وشريعته » وهل الولاية 
فيما وصفها القرآن به شيء اكثر من 
هذا ؟.. إذا فهم اولياء الله تعالى 
يما نرى ونعتقد » يجب علينا 
تقديرهم © واجلالهم » ولا مانع من 
أن نتلمس منهم البركة والخير» وليس 
ما يمنع عقلا ولا شرعا أن يكون الله 
قد اكرمهم » او أكرم بعضهم ببعض 
الخوارق » أما ما قد يتزيده بعسض 
الناس عنهم من كلام » أو ما يبتدعونه 
فى زياراتهم من أعمال © فلا يعود 
بالنتضي على تلك الحقيقة أيدا . 
ذلك لآن تصرفات هؤلاء الناس ليست 


٠.‏ أما ما ساقه الكاتب من الخبر 
الشائع بين الناس »؛ من ن عليا رضي 
الله عنه حمل باب حضين خيير »© 
فاقتلمه وتترسسى به » وأن سسبعين رجلا 
لم يستطيعوا تحريكه بعد ذلك ل 
فقصة باطلة لم يعرج عليها أحد من 
علماء الحديث وآئمة الرواية . ذلك 
لان في سنده حرام بن عثمان ١‏ 
وهو متروك بإجماع علماء الحدتة - 1 
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قال عنه الامام اشاس , ويحيى بن 
معين : الرواية عن حرام حرام . 


وقال ابن حبان .: كان غاليا في 
يكلب "الأسانيه وير قلع 
00 « انظر : الاصابة ج ؟ / 


0.05 وتهذيب 00 
وميزان الاعتدال للذهبي : ج ١‏ / 
156 » والعجيب من أمر هذا الكاتب 
أنه .من ,الجيل بسوارين الزوانتة 
ورجالها ؛ بحيث لا يعلم منهيا الا 


الاخبار والاخاديث الصحيحة بل 
المتواترة !.. 

وبعد : فهلتهذا الكاتب الذي لم 
يتق الله في علم يلتزم به » ولا في ادب 
يتسم ب به 4 ان يصحو الى نفسسه »© 
ويستغفر الله عن هذا اللغو الذي 
انساق فيه بلا منهج ولا روية 1 0 
فإن لم يكن من شان هذا الكاتب 
ان يمعل ذلك » لآنه يتأبط غاية يسعمى 
إلى تحقيقها » فهل للامّة التي أكريها 


فيها » الا تقلب نعمة ألله كفرا » وألا 
تجعل منها ثمنا تقدمه لنشر مثل هذه 
الضلالات ؛ على أوسع رقعة في عالمنا 
الإسلامي ؟. 


يا هؤلاء الذين اكرمهم الله تعالى 
بكنوزه الصفراء والسوداء » وامتحنهم 
نم الوانا عدا + ثم حذات .دن 
أن تسكركم هذه الكنوز عن مراقبة 
ربكم وحماية دينكم » ومن أن تجعلوا 
منها سسبيلا إلى رضا الشيطان » 
وأسياب الطغيان” » فان كتنوزكلم 
هذه إن ذهب الله بها » لن تعود ٠...‏ 


قال السخاوي فى اكثر الفاظه ركة لا رونق لها ٠‏ 
وقتال السيوطي : من رواته من طعن فيهم وقيل فى بعضهم ليس بشيء . 
1 ( الشيخ في جماعته كالنبي في أمته ) 


موضوع. 


جزم الحافظ ابن حجر بوضعه . 
لض سر سدس يسم يسبدب سد 
أهل العلم وهو حديث باطل ٠‏ 
4 ل كنك اليا دما يا كان تو الؤمن من حلالا) 
موضوع 
د السخاوي في المقاصد الحسنة لا يعرف له :اسناد بهذا اللفظ » ولكن معناه 
صحيح فان الله لا يحرم على المؤمن ما يضطر اليه من غير معصية 
4 (لد كان ان في ذروة جيل قيض اله له من ؤذيه لو شيطانا يؤنيه ) 
موضوع ٠‏ 
00 النبي صلى الله عليه وسلمي 
38 آبنعديمن رواته عيسى بن عبد الله بن محمد بنعلى بن أبي طالب “وقال 
عنه علماء الحديث انه متروك يروي الموضوعات عن أبيه عن جده ٠‏ 
عبس و ا ع كبو ا ات 
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هو عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة ) 
رواه البخاري ل 


لا شك أن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم » فجزاؤها مضاعف » وثوابها 
عند الله عظيم ما دام المتصدق يحتسبها أي يريد بها وجه الله تمالى ٠‏ 


و عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( من انفق زوجسين في سبيل اللسه ‏ اي قدم نوعين مسن القربات ب 
نودى من ابواب الجنة يا عبدالله»ء هذا خم » 
فمن كأن من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من اهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد » ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان » ومن كان من 
اهل الصدقة دعي من باب الصدقة ) فقال آبو بكر رضي الله عنه : بأبي انت وامي 
يا رسول الله » ماعلي من دعي من تلك الابواب من ضرورة ؟ فهل يدعى أحد من 
تلك الأيواب كلها؟ 
تال : ( نعم » وأرجو أن تكون منهم ) 

ارواه البخاري س 


أبواب الجنة مفتحة أمام المتقين » ورحمة الله واسلعة © وفظله غميم ٠‏ ومن 
أدى ما ذكر في الحديث فتحت له آبواب الجنة يدعى منها كلها على سبيل التخيير 
في الدخول من ايها ثساء لاسقحالة الدخول من الكل.معا والله اعلم ٠‏ 


/عم 


الخير : لغة ما تطى العقل 
وستره وأفسد إدراكه ٠‏ من جُمر 
الذيء ذا ستره وغطاه ونم 
قولهم : خمرت الإناء اي غطيته » 
وقيل : سسميت خمرا لأنها تخامر 
المتل اي تخالطه . 

والخر فرها كل ما من قانه 
ان بكر : يستوي في ذلك ما كان 
من الثمار عل وال 
والتين , او الحبوب كالجنطة 
. ا هه 


الأثياء ٠‏ إذ ان ذلك كله مر 


"مجرم لضرره الخاص والعام 


ويد جام التصوص صريحة في 


هلها 


0 


هذا الشأن ؛ نذكر منها ما يأتي © 
١‏ - روى البخاري ومسلم ان 
عمر بن الخطاب خطب على منبر 


رسول الله فقال © 


ما عد 0 آنها الناس : إنه 
نزل تحريم الخمر » وهي من خمسة 
أسياء » من العنب ٠‏ والتمر » 
والعسل والحتطة ٠‏ والشعي + 
والخمر ما خامر العقل » .. وعمر 
أعرف باللغة واعرف بالشرع » ولم 
يخالفه في رايه احد من الصحابة ... 
؟ ‏ وروى مسلم عزجابر أن رجلا 

من اليمن سأل رسولالله عنشراب 
يشربوته بارقم من لكر 0 ل 


للتسيخ : محمد الاباصيري خليفة 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
اللهم بين لثا في الخمر بيانا شافيا » 
فنزرلت هذه الآية . أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي . . والثاني 
أن جماعة من الأنصار جاعوا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقيهم 
عمر »6 ومعاذ © فقالوا : أفتنا في 
الخمر » فإنها مذهبة للعقل» مسلبة 
للمال » فنزلت هذه الآية . 


الأضرار والمفاسد المادية والدينية » 
وأن فيهما كذلك منافع للناس» وهذه 
النايع مادية » وهي الربح بالاتجار 

في الخير ٠‏ وكسب الال دون عناء 

في الميسر » ومع ذلك فإن الاثم 
ا نينا » وفي هذا 
ترجيح لجانب التحريم » وليسس 
تحريما قاطعا » وعلى أثر نزول هذه 
الآية شرب الخمر ناس وتركها 
آخرون . 

؟ ‏ نزل بعد ذلك قول الله 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون ) النساء/؟؟ . 

غحرمت السكر أثناء الصلاة ©» 
وبذلك كسرت عادة الشراب»وأوقعت 
التنافر بينها وبين فريضة الصلاة » 
قال الاستاذالمرحوم ‏ سيد قطب ‏ 
في كتابه « في ظلال القرآن » : 
0 والصلاة في خمسة أوقات 
معظمها متقارب »2 ولا يكفي ما بينها 
للسكر ثم الإفاقة » وفي هذا تضييق 
لفرص المزاولة العملية لعادة 
الشراب » وفيه كسر لعادة الإدمان 
التي تتعلق بمواعيد التعاطي © وفيه 
ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة 
الصلاة في مواعيدها » والوقاء 


بعادة الشراب في مواعيدها. .وبذلك 
تهيأت النفوس تهيأ كاملا لتتهيبل 
التحريم القاطع . 

وجاء في سبب نزول هذه الآية 
ان رجلا صلى وهو سكران فقرا م, 
( قل يايها الكافرون ٠‏ أعبيد ما 
تعبدون ) إلى آخر السورة ‏ بدون 
ذكر النفي . 

7 لس تزل حكم الله بالتحريم 
النهائي في قوله تعالى ١‏ 
( يآيها الذين آمنوا إنماالخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمسل 
الشيطان فاجتنيبوه لعلكم تفلحون 3 
إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم 
العداوة والبفضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل آنتم منتهون ) المائدة/.1 و 1١‏ 

وقد جمع الله الخمر والميسر 
والانصاب والأزلام في الوصف » 
والحكم » فوصفها كلها بأنها دنسة 
مستقذرة » وأنها من عمل الشقسيطان 
العدو المبين للإنسان » وحكييم 
باجتنابها © والاجتناب في اللفة 
الابتعاد » وققد [ مر تعالى باجتناك 
هذه الامور المحرمة » وجاء الاجتناب 
بصيغة الأمر » فكان ذلك دليلا على 
التحريم القطعي © وهو أبلغ في 
النهي والتحريم من لفظ « حرم » 
لان معناه البعد عنه بالكلية © فهو 
مثل قوله تعالى:( ولا تقربوا الزنى ) 
لأن تحريم القرب منه » يجعل الفعل 
محرما من باب أولي فقوله تعالى : 
( فاجتنبوه ) معناه كونوا في جائب 
آخرامنه © وكلما كانت الحرئة 
شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب 
كما قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان ) ومعلوم انه ليس هناك 
ذنب أعظم من الإشيراك بالله . 

وقد صدر النهي عن هذهالمحرمات 
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مصحوبا بالأطماع في الفلاح إغسراء 
للنفوس بالاستجابة لامر الله : 
( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 5 
ثم يكشف السياق اهداف الشيطان 
من وراء تزيين هذه المحرمات 
للإنسان وهي إيقاع العداوة 
والبغضاء بين الناس ل في الخير 
والميسر والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ‏ فالخمر بما تفقد مسن 
الوعي وبما تهيج من نزوات ورغبات 
والميسر بما يتركه فينفوس المقهورين 
الذين فقدوا ما لهم من أحقاد 
وضفائن .. كل ذلك من طبيعته آن 
يكن السداوة والبقطاء © مهمسا 
جمعت بين المخمورين والمقامرين 
مجالات العربدة والانطلاق ٠‏ 

وأما الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فلأن الحخمر تنسي» والميسر 

وبعد هذ الكثشف لاهداف 
الشيطان من هذا الرجس تتيقظ 
قلوب المؤمنين وتتحفز للطاعة 
والامتثال » فتستقبل قول الله 
تعالى : ( فهل أنقم منتهون ) يما 
استقيله به عمر رضي الله عنه : 
« انتهينا . انتهينا » . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه انه قال : اللهم بين لنا في الخمر 
بيانا شسافيا فنزلت الآية التي ف 
البقرة : ( يسالونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبر ومنافسمع 
للناس وأثمهما اكبر من نفعهما ) ٠‏ 
فدعي عمر ل رضي الله عنيه ل 
فقرنت عليه . فقال : اللهم بين لنا 

في الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
التي في النساء : ( يايها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ) فدعي عمر رضي 


الله عنه فقرئت عليه ©» فقال : 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا ثنافيا » 
غفنزلت التي في المائدة : ( يايها الذين 
آمنوا انمآ الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشسيطان 
خاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر 1 وعن الصلاة فهل انتم. 
منتهون ) فدعي عمر رضى الله عنه 
فقرئت عليه» فقال : انتهينا . انتهينا 
أخرجه اصخاب السئن . 

ولما نزل هذا التحريم القاطع ل 
د غزوة الاحزاب ‏ سنة أربع 
أو خمس من الهجرة بعث الرسول 
عثاديا ينادي في نوادي المدينة : الا 
ن الخمر قد حرمت »© فاستجاب 
سامون واسرعوا بتحطيم اوانيهاء 
فمن كان في يده كأس حطمها » ومن 
كان في فمه جرعة مجها ؛ وسقت 
زقاق الخمر واريق ما فيها حتى 
جرت في سكك المدينة !.. وانتهى 
الامر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 
وانتهى القمار ! وتطهر المجتسع من 
آثار الجريمتين » فعائش أبناؤه 
أيقاظ العقول » أقوياء الأبدان » 
أصفياء النفوس يجتمعون على الخير 
ولا يجتمعون على الفساد والشر . 
شرب العصير والنبيذ ٠‏ 

يكل قتريم المسي والثبية تنبل 
التخمر . لما روآاه النسائي وأبوداود 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : « علمت أن النبي كسان 
يصوم > فتحينت فطره بنبيدٌ صدنعته 
في دباء © ثم أتيته به , فاذا هصو 
ينشى ‏ أي يغلي - فقال : اضرب 
بهذا الحائط ©» فإن هذا شراب من 
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تحريم الم 0 


لا يؤمن بالله واليوم اآخر » . 
التداوي بالخمر : 


لا يجوز التداوي بالخمر » لما 
روى عن طارق بن سويد الجعفي 
أنه سال رسول الله صلى الله علية 
وسلم عن الخمر فنهاه عنها» فقال: 
انها أصنعها للدواء » فقال : 
إنه ليس بدواء ولكنه داء . رواه 
مسلم وابو داود ٠.‏ 

ولا يصح تناول الخمر اتقتاء 
لبرودة الجو » لما روى أن ديلم 
الحميري سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: : يا رسول الله انا بأررض 
باردة » نعالج فيها عملا شسديدا 2 
وإنا نتخذ شرابا من هذا الق 
نتقوى به على اعمالنا وعلى برد 
بلادنا . 

قال رسول الله : « هل يسكر ؟ 
قال : نعم . قال : «فاجتنبوه» قال : 
إن الناس فير تاركيه . قال : « فإن 
لم يتركوه فقاتلوهم » . 
حد شارب الخمر : 

حد شارب الخمر ثابت يسنة 
رسول الله ل صلى الله عليه 
وسلم ل وإجماع المسلمين: . 

والعلماء متفقون على وجوب حده 
وعلى أن حده الجلد »2 وا 
مختلفون ف مقدار الجلد » غقال 
بعضهم مقدار الجلد ثمانون جلدة , 
وقال بعضهم مقدار الجلد أربعون 
جلدة . 


له تسم سا عر في غير 
بالجريد والنعال أربعين » وضرب 
ابو بكر رضي الله عنه أربعين » 
وضرب عمر في خلافته ثمانين “وكان 
علي رضي النه عنه يضرب مرة 


أربعين ومرة ثمانين ٠‏ 

روى أن عمر استشار الناس في 
حد الخمر »© فقال عبد الرحمن بسن 
عوف : اجعله كأخف الحدود 
( ثمانين ) فضرب عمر ثمانين . 
وكتب به إلى خالد وابي عبيدة 
بالقبام. :< 

وبهذا قال مالك والنووي وابو 
حئيفة ومن تبعهم ٠‏ 

وروى أن عليا جلد الوليد بسن 
عقبة أربعين ثم قال : « جلد رسول 
الله أربعين »© وأبوبكر أربعين » 
وعمر ثمانين © وكل سنة » وهذا 
أحب إلي » رواه ٠.‏ 

وفعل رسول الله حجة لا يجوز 
تركه بفعل غيره »© ولا ينعقد الإجماع 
على ما خالف فعل الثبي وابي بكر 
وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على 
انها تعزير يجوز فعله إذا رآه 
الإمام » ويرجح هذا أن عمر كان 
يجلد الرجل القوي اللمنهيك فلي 
الشراب ثمآنين » ويجلد المعيف 
الذي وقعت منه الزلة أربعين . 

قال ابن تيمية في كتابه «السياسة 
الشرعية » ص ١.١‏ : وقد كان عمر 
لما كثر الشراب زاد عن الجلد ثمانين 
النفي » وحلق الراأس مبالفة في 
الزجر ٠‏ فلو عزر الشمارب ويسم 
الأربعين بقطع خبزه » او عزله 
عن ولايته كان حسنا » وآن عمر 
بلفه عن بعض نوايه أنه يتيثل 
بأبيات في الخمر فعزله . 

ويثبت الحد بالبينة » و 
شهادة شساهدين عدلين » وبالاقرار 

أي اعتراف الشارب بأنه شرب 
الذ 

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الحد 
برائحة الخمر توجد من شارب 


الخمر . 
فذهبت المالكية الى أنه اسيم 
الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان عدلان »© لان الرائحة تدل 
على الشرب كدلالة الصوت على 
صاحبه »© والخط على كاتبه . 
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى 
عدم ثبوت الحد بالرائحة لوجود 
الشبهة إذ أن الروائح تتشابه 
ولاحتمال كونه مكرها على شربه » 
والأصل براءة الشنخص من العقوبة 
والشسارع متشوف إلى درء الحدود» 
والحدود تدرأ بالشبهات . 


حكمة 0 7 

يم الخير يتفق مع تعاليم 
الل التي تستهدف ٠‏ بناه افر 
واللجتمع بثاء:قويا ».وترمي إلى 


حمايتهما من كل عوامل الضعف 
والانحلال » فإن الخمر إذا لعبست 
بعقل شساربها ©» وأفقدته عقله صار 
حيوانا شريرا يرتكب من المفاسد ما 
لا حد له» فيقتل » ويزني » ويخون» 
ويعتدي »© ويؤذي نفسه وكل من 
حوله ؛ ولذلك اطلق الرسول عليها 
( آم الخبائث ) . 

فعن عبد الله بن عمرو رضيالله 
عنه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : ( الخمر آم الخبائث ) 
وكما جعلها ام الخبائث جعل 
اللعنة تضيب من يتعاطاها» وتمتيب 
كل من له بها صلة © واعتيسره 
خارجا عن الأيمان ٠.‏ 

روى الترمذي وابن ماجه عن 
انس رضي الله عثه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 
عشصرة : ( عاصرها ©» ومعتصرها ©» 
وشاريها »2 وحاملها »© والمحمولة 
إليه » وسساقيها » وبائعها » وآكل 


ثمنها , والمشتري لها » والمشترى 
له 1 

وروى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة أن رسول آلله قال :الا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن »2 ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهس 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حينيشربها 
وهو مؤمن ) ٠.‏ 3 

وهي تفقد صاحبها الأخلاق 
النبيلة من العفة والشرف والمروءة 
.. وتخل بنظام المجتمع وتشسسيع 
غيه الفوضى »© وتضيع الاموال 
سدى» وتسبب الافلاس والمسكنة») 
وتوقع العداوة والبغضاء بسين 
النامن + 

وقد أثبت علماء الطب أن الختر 

عن اعنام الأخطار التي تهدد نسوع 
البشر » فهي توهن البدن » وتؤثر 
تأثيرا سسيئًا ف جميسسع أجهزته » 
وخاصة في الكبد »؛ وتمهد لمرض 
السل © وتفتك بالمجموعة العصبية 
ولذلك كانت من أعظم امشتميات 
الجنون والشقاوة والإجرام » وهي 
تورث آثارها للأبناء والأحفاة . 

من أجل ذلك شسدد الاسلام في 

تحريمها »© ووصفها بأشمنع وصف 
وهو أنها رجس من عمل الشسيطان » 
وشرع الحد لشاربها زجرا وتاديبا» 
وتطهيرا للمجتمع من آثارها المريرة» 
وأخطارها الشتيعة ونجح الاسلام 
في تحريم الخمر لانه ربى الآمة على 
العشيدة” الصحيحة» وغ غرسن فينقوس 
أبنائها الإيمان بالله ؛ واقاوضميرها 
على الاستجابة. لأمرة © ومن كذ 
فالعقوبة تلوي عنقه إلى الحق » 
وتقيم آمره على الجادة » وتخليص 
الامة من شيره وفساذه » واللة عليم 


بما يصلح أمر عبادة . 


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
« السابقون 'أربعة : 

انا سابق العرب ٠‏ وصهيب سسابق 
الروم وسلمان سابق الفرس . وبلال 
سابق الحبش » 


الاش خاص : 

سلمان الفارسي : رجل طويل القامة قوي 
الملامح والبنية .. يلبس اللملابس الفارسية.. وقد 
خطفه قطاع الطريق عندما كان ثسابا يافعا .. 
وباعوه ليهود المدينة حيث عاثشى بينهم وأصبح 
عبدا لزعيمهم فتحاص ٠‏ 

وه فنحصاص : حاخام يهودي وزعيم بني قريظة 
وحبرهم وعالمهم له اموال كثيرة يتاجر بها في الريا. 
:م شمويل وكعب وثساؤول : من زعماء يهود بني 
تريظة . 

ه رافع واسامة : من زعماء قبيلة اتخزرج في 
المدينة وحلفاء يهود بني قرية يظلة 

© مسلمون في المادينة : بلال الحيشي وصهيب 
الرومي وسعيد بن زيد . 

.هو الزمان : بدأية العام الاول للهجرة في المدينة . 
» المكان : حصون بني قريظة في المدينة . 
.و الراوي : « هذه قصة سلمان الفارسي ٠‏ : 
من عباد الله .. وصحابي من صحابة رسول 
الله كان اسمه قبل الاسلام « مابه بن يوذخشان 
ابن مورسلان بن بهيوذان » وعندما اسلم جساءه 
الصحابة يسألونه عن اسمه ونسبه .. فقال * 
« أنا سلمان ابن الاسلام » . وقال رسول الله 
( سلمان منا اهل البيت .. ) فكان أول من كرمهم 


. عبد 


قصة اسلام سلمان ٠.‏ 
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الاسلام والرسول بنسبته أليهم » وهذه هي | 


ص01 


للدكنور : احمد تسوقي الفنجري 


المشهد الرابع 
ذل بن تماص للد جلس الل كني وأعلعد 
مبزان الذهب وأكياس المال وجلس بجواره ابنه 
موسى وابن عمه داود ٠٠‏ ثم يدخل عليهم سلمان . 
الفارسمي 0 وجل وحذر وقد حمل معه كيسا من | 
النقود ٠‏ ) 


رم وهذه اللرة ان 
من عكابي وحسابي ١‏ 


1 


: اذا عدت الى التأخير مرة اخرى فسوف الهب ظهرك بالسياط . . 
* حسن يا عمي ٠و٠‏ 
: هل ذهبت الى المرابي حمويل والمرابي اسحق ؟؟ 
: نعم .. لقد ربح مالك ربحا عظيما هذه المرة .. أنظر ! 

( تنبسط أساريره ويسيل لعابه وهو يمد يديه 
الى الكيس ) ٠‏ 


٠. عجل يا سلمان .. وقل لي كم ربحت أموالي‎ ٠ 
.. لقد احضرت لك خمسة آلاف درهم أرباحا خالصة‎ * 


( يفرك فنحاص يديه في نشوة ) 


: بالله .. انظر يا ولدي موسى الى هذا الخير الذي يأتينا بغر 


تعب ولا عمل . 


: خمسة آلاف درهم تربح خمسة آلاف درهم 2 
هذه يا ولدي هي أفضل تجارة وأربحها . . فأنا أبيع للناس الدرهم 


بدرهمين والدينار بدينارين .٠‏ 


: كأنها الدجاجة التي تبيض ذهبا .. 
* عجل يا سسلمان واعطني المال المسه واعده فوالله انك موضع 


ثقتي وحامل اسراري ٠.‏ 
( يناوله سامان الال ثم يتراجع عنه مشمئزا ) 


: هذا هو مالك أديته لك كاملا . . ولكني بعد اليوم أسألك ان تعفيني, 


من أمر جمع أموال الربا هذه .. 
لماذا يا سلمان .. هل اتعبك حمويل واسحق .. 
كلا يا عمي ليس هذا هو السيب .. 


: لقد وثقت بك يا سلمان أكثر من اولادي .٠‏ وجعلتك كاتم سري فى 


تجارتي فماذا تريد اكثر من ذلك ؟ 
هذه ليست تجارة يا عمي ٠.‏ انها ربا .. والربا حرام في كل دين!! 


: ويحك .. ما اجراك !! 


هذه الاموال قد جمعت من قوم فقراء من اهل المدينة .. وقد 
استدانوا عن محنة أو مصيبة حلت بهم .٠‏ ثم ردوه اليكسم 
مضاعقا ..؟ 


: ماشاء الله .. من علمك هذا الكلام ؟ 


اليس الربا حراما في دينكم ؟ 

وما دخلك انت في ديئنا أيها العبد الآبق ؟ 
لقد سسعتك ترفض أن تقرض ابن عمك داود بالربا وتقول له ان 
الربا حرام واأعطيته ما طلب بدون فوائد !! 

دعني أنا يا ابن عم ي أفهم سلمان .. فان سلما ن أصبواحدا منا ؟ 
أفهمه يا داود فقد أثار والله غضبي ولا أريد أن أتفاهم معه ؟! 
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فنخصاص : 
سثميان : 


ففصاص : 


وموسى 


بومححسي 


داود 


لقد صدقت يا سلمان في قولك آن الربا حرام في ديننا .٠‏ ولكن الله 
حرمه قيما بيئتا نحن اليهود أما لغير اليهودي من الاميين فيجب 
أن نقترضه بالريا . 

وهل هذا عدل يا داود ؟ 

أنما الربا تجارة وليس فى ذلك ظلم ٠‏ 


: اني أراك قد تغيرت علينا هذه الايام . 0 لنا بصراحة ماذا يدور 


في راسك .. وماذا تكثر الجدل في كل صغيرة وكبيرة وقد كنت 
فيما مضى لا تجادل في 5 


صدقت يا عمي فأنا لم أعد بعد اليوم اتفعكم او اصلح لكم . 


: ويحك . ما هذا الذي تقوله .. وماذا تقصد به ؟ 


أقصد أنني أطلب منك أن تعتقني فلم أعد اصلح لك . 


: لقد جننت أيها العبد . كيف تتصور أنني اعتقك وقد اشتريتك 


بحر مالي ٠‏ 
لا اطلب منك صدتة ولا منة .. ولكني اذا اعتقتني ساعمل وأدفع 
لك كل ما دفعته في شرائي . 


: ( ضاحكا في سخرية ) : لي شيطان أوحى اليك بهذا الكلام ٠‏ 


انك تحلم بلا شك أو تهذي كالمجنون 
لماذا يا عمي .. ألم اخلص لك واخديك طوال هذه السنين وزاد 


نعم هذا حق .6.6 ولا انكره ولذلك ناتي أصر على ابقائك عبيدا 
وخادما ولن أبيعك بأموال الدنيا كلها . 

لقد حكيت لي يا عمي قصة الدجاجة التي تبيض ذهبا نطلمسع 
صاحبها فيما فى جوفها فذيحها فلم يجد شسيئا .. 

ويا كاتك بهذه اعماج 1 

فأني يا عمي مثلها اذا أبة بقيتني في العبودية فأنك تذبحني ولن 
ب يا بعد الرن ا لت حون رد ل 
والله ما أطلقك حتى تفصح لي عن قصدك . . ومن سبلطك على 
ذلك ؟ 

صيرا يا أبي ودعني أكلم سلمان واتفاهم معه . . لقد عشت معنا 
يا سلمان سنين طويلة سعيدا قرير العين .. وقد ربيتني يا 
سلمان على يديك . فماذا غيرك فجأة علينا . . وماذا أغضبك منا. 


© الست بغاضب منكم .. 


اذا لماذا تريد ان تقار 

أنما أريد حريتي ٠‏ 

هذه نقمة جديدة لم نسمعها منك من قبل .. 

لقد كنت من قبل قانعا راضيا فماذا حدث .. 

وأين تريد ان تذهب وتعيش وأنت مقطوع عن أهلك وقومك 
الفرس وقد عشت في بلادنا هذه زهرة شبابك . 

هل تحسب انك اذا عدت الى قتومك الفرس يعرفونك ؟ 


سلمان: القارسي 


سثمان : :ل ال 0 أريد العودة الى لي + 


موسي 
ستثمان 


ك حيرتنا ٠. ٠.‏ فأي سر تخفيه عنا .2 


: مأ دمتم 2 اتصرون .. فاعلموا أنني اسلمت وتابعت محيدا رسول 


الله . 
وص بو هشوه فين ول 


ا حم موق مط وقد واو ينه 2 


: اتابعت عدونا . .؟؟!! 


: ليس بعدوكم .. وان كنتم تكرهونه فانه والله لا يكرهكم .. 

: فمتى حدث ذلك 

: منذ أسبوع واحد .. 

: الهذا السبب كنت تتأخر في المدينة كل يو 

م م ام و ا م 0 

: فقد كنت تخونني آذآ !! 

: وأي خيانة في هذا . . لقد كنت أؤدي لك عملك كاملا ٠.‏ ثم أعمل 


لربي وديني !! 

وهل طلب منك محمد أن تعصاني ؟ 

كلا ما طلب مني ذلك وأنا لست أعصاك الا فيما يغضب الله . 
هل هو الذي حثك على أن تطلب عتقك ؟! 

نعم يا عمي .. فأن الاسلام والرق لا ينسجمان ٠.‏ 


: لماذا لا ينسسجمان ٠ ٠.‏ لماذا لا تبقى في الرق وتبقى على دينك !! 
: لقد جاء الاسلام ليعلي شأن المسلم ويكرمه والله تعالى يقول فى 


الآيةالثامنة من سورةالمنافقون : (ولله اللعزة ولرسوله وللمؤمنين) 
فلن أبقى في العبودية بعد أن كرمني الله بالاسلام . 


: فاذا رفضت أن أعتقك ماذا تفعل ؟ 
: انك لن ترفض يا عمي .. وليس لك أن ترفض ٠‏ 
: ويلك اتهددني ؟ 


كلا . ولكني أعلم انك تريد المال . أولا وأخيرا .. وأنا سأكفل لك 
ما لك وسأزيدك من جهدي وعملي ٠‏ 


: فاذا رفضت ال مال 


اذا ابتيتني هنا رغم انفي فأنت الخاسر .. لانني لن انفعك بعد 
يوم نشي ٠‏ * 


: ويلك لقد اصبحت لك جرأة علينا .. 


انها جرأة في الحق يا غمي :وايست في الباطل فدهنا نفترق بضلام!! 


: فماذا تريد الان 5 
: أريد أن تكاتبني على مبلعغ معين محدد ارده لك لقاء عتقي ٠.‏ 
: حسن يا.سلمان . . سأذهب معك الى ايعد حد .. وسأطلب منك 


شيئا تعجز عن سداده . 
أطلب ما قشت كت شئت وأني صابر بأذن الله .. 
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( يلتفت الى ولده موسى وابن عمه داود كانما يحرضهما ) : 
ماذا ترون ان نطلب من لمان لقاء عتقه 5< 
أن يحيي لك يا ابي ارضك التي بالفقير ويزرعها نخلا ٠‏ 
أنت تعلم يا نمي أن هذه ار بور لا تصلخ للزرع. ... 'ونلد 
جربتها من قبل فلم تنجح .٠‏ 
هذا شأنك انت وليس شأني أنا .!! 
تذارفيك <١‏ فد مكد الكل الذئ عريد :أن مومه 
مائة نخلة لفرد واحد فى ارض قاحلة .. هذا ظلم علي !! 
أسكت أنت يا سلمان فليس لك أن تساومئا .. أما أنت يا موسى 
ما زلت غلاما حدثا متساهلا . . فلتكن اربعمائة نخلة . 
حسن يا أبي فلنجعلها ثلاثمائة حتى تخفف عن سلمان ٠‏ 
فلتكن ثلاثمانة لاجل خاطرك أنت يا موسى وليس من اجل سلمان 
فأن من طبيعتي التساهل !! 
هذا كثير علي يا عمي فما أنا الا فرد واحد .٠‏ 
ألا تطلب حريتك .. فلتعرف ثمن الحرية اذآ !! 
قد رَفَيت يا.عجي الله المسقعان : 

هذا فحسب ٠.‏ 
ماذا أيضنا يا عمي .. لقد قصمت ظهري ٠‏ 
لقد اشتريتك بالذهب » فهل تحسب ائني اتركك بغي الذهب .. 
الا يدر عليك هذا النخيل ذهيا .. 
بل انك مدين لي حتى بطعامك الذي اكلته عندي سنين طويلة . 
فماذا تريد أيضا ٠‏ 
ماذا يساوي هذا العبد لو اشتريناه يا داود . 
انه لا يقل عن مائة اوقية من الذهب .. 
والله انك تعلم انني لا اساوي أكثر من خمس اوتيات . 
كان ذلك عندما اشتريتك .. أما الان وقد اطعمتك وعلمتك . 
تقد واد .تمرك : + شافيل .ينك اربعين آوقية ذهيًا نا يسلبان 


اكراما للعشرة الطويلة .. 
هذا يا عمي أمر لن استطيعه . فمن أين لي بالذهب وانا لم اخنك 
ولم أسرق مالك ٠‏ 


هذه مشكلتك أنت وليست مشكلتي أنا 55 
ألا تريد حريتك . ٠.‏ فلتدفع ثمنها غاليا حتى تقدرها ٠‏ 
لقد اعجزتني يا عمي . وقد اقفي عمري كله في جمع هذا المال 
دون أن أجمعه . 
أبا هذا وألا فلا !! 
أذآ تكتبه فى صحيفة . وليكن علينا شهود ٠.‏ 
حبا وكرامة . ٠.‏ تكتنه في صخيفة فلست لماتع فإين هوك + : 
سأحضر ثلائة قنهود مسلمين يشهدون علىّ منااابيثنا ٠‏ 
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فنصاص 
سسلمان 
فنصساص 
سلمان 
حاص 
س لمان 


خصشساص 
داود 
خصشاص 
فنصخساص 
فنصساص 
سسلامان 
571 اص 
سلمان 
فنصشاص 


: فمن هم شهودك ١ ٠‏ 
: صهيب الرومي وبلال الحبشي وسعيد بن نفيل .. 
» ماششناء الله .. هذه عصبة أمم .. رومي وحيشي وعربي 6. 


وأنت فارسي . 


: ( ساخرا ) : هم أخوتي في الاسلام وقد جمع الله بين قلوبنا على 


محبته وهداه . 


: هل يصبح هؤلاء سادتك الجدد يا سلمان .. 
: كلا فلن يكون لي بعد اليوم سيد الا الله .. انما هم اخوتي في الله 


واصحابي وأهلي وعشيرتي .. 


: خيبك الله آيها العبد .. حسبتك ستختار بدلا عني سيدا من 


سادة آلعرب حتى يحميك . . فاذا بك تختار عبيدا ومستضعفين 
مثلك لا يغنون عنك من الناس شسيئا .. 


: لقد اخطات الظن يا عمي .. قوالله ما هم بمستضعفين .. بل 


هم سادة واعزة بالاسلام .٠‏ وسترى وتسمع عنهم بنفسك 
العجب 


( يضحك الجميع من قول سلمان ) 


: ( ضاحكا ) : سادة واعزة .. ويحك أين عقلك أيها العبد .. ها 


ها . . هل رأيتهم يا داود .. هل رأيت هؤلاء المهاجرين من مكة. . 


: لقد رأيتهم والله في خرق واسمال بالية من الفقر .. ورايت اهل 


المدينة يجمعون لهم الطعام والشراب ويأوونهم كالخدم في بيوتهم . 


: لقد هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وأرضهم في سبيل الله ونحن' 


أهل يثرب لهم بمثابة الاخوة والانصار .. وسوف يغنيهم الله من 
غضله جزاء صيرهم وايمائهم 35 


( يغرق الجميع فى الضحك مرة اخرى ) . 


: وهل أنت الذي تستعين بهم أم هم يستعينون بك 95 

: الله المستعان وحده .. 

: وهل يدفع لك هؤلاء الفقراء اربعين اوقية من الذهب .. 

" لست اطلب منهم عونا .٠‏ واتما اعتمادي على الله وهو لن 


يحدا 


: بعد الْعز والمتعة والحياة في القصور اصبحت تبحث عن حثالة 


اه 


الناس لكي 


: لن اسمح لك أن تهين أصحابي .. فوالله ان الواحد منهم لخير 


من خزائّن بني قريظة كلها .. 


59 أتهددني أيها العبد .. ؟ 
: اذا كنت تحرص على مالك فلا تسب أصحاب 4 


أغرب عن وجهي واحضر شهودك قبل أن أغير رأيي فوالله لو لم 
تقبل الا خمس دراهم ثمنا لك لبعتك حتى اخلص منك . . 


صرح المخض عن الزبيد 


مثل يضرب لانكشاف الامور على حقيقتها » فإذا أريد فصل الزبد عن اللبن » 
من الطرق المتبعة طريقة الممخضة » فيوضع اللبن في وعاء ويحرك » ولا يزال 
يحرك حتى يفصل الزيد » ويظهر بعد ما كان خافيا فى اللبن » ويسمى هذا 
التحريك المخض » ويسمى ذلك الوعاء الممخضة . وكذلك يصنع الناس بالامور 
حين يريدون أن يعرفوها حق المعرفة ويصلوا إلى أغوارها ٠‏ 

مثل يضرب من يؤذي الناس ويسبق بالشكوى © فمن عادة العقرب انها تضرب 
إيرتها في فريستها وهي تصيح كأنها هي المضروبة . . وبعض الناس يصنعون 
ما تصنع العقرب »© ويعتدون ويملأون الدنيا صياحا ليشعروا الناس بأنهم 
المعتدى عليهم ويظلمون ويصرخون كأنهم مظلمون .. وفي عرف السياسة 
المعاصرة قد تعتدي دولة على دولة » وهي تصيح وتملا الآفاق بالحجج المختلفة 
والاكاذيب الملفقة التي تدين المعتدى غليها حتى يصدقها من لم ير » ويعتقد 
في حقها الباطل من رأى دموعها وسمبع بكاءها دون أن يعرف حقيقة الامر او 
يتبين الحق من الباطل وحيئذاك يقال : ( يلدغ ويصي ) . 


5 1 
ا 


0 يا طبيب طب نفسك 


من المفارقات العجيبة ان يقوم شرير ينصح الناس بترك الشر وفعل الخير . 
او ان يقوم معلم يرشد الناس إلى التربية الصحيحة وهو مخفق في تربية أبنائه 
أو يقوم رجل بنصحالناس بالتواضع وهو متكبر » أو العزة وهو ذليل» او النشماط 
وهو كتسلان . فمثل هؤلاء مثل الطبيب الذي يصف للناس الدواء وهو سقيم عليل. 


كس 


اشتفال اأكراة بالسياسة والأغمال العامة 


السؤال ‏ ما رأي الدين في استفال المرأة بالسياسة والأعمال العامة ؟ 
يسري حسن نمم بمدرسة آدكو الثانوية لب ج١٠م٠ع‏ 


الجواب - السياسة والاعمال العامة معنى واسع »© وقد كثر الكلام في هذا 
الموضوع وبخاصة عند نشاط المرأة في مطالبتها بالحقوق السياسية وتشجيع 
بعض الدول لها » وكان المتكلمون ما بين مؤيدين ومعارضين وظهر أن المعارضة 
لم تجد شيئا ٠‏ 

والحكم باختصار هو ان للمرأة أن تزاول من الأعمال ما يناسبها » 
وبخاصة إن احتاج العمل إليها » أو احتاجت هي إلى العمل » وذلك كله 
بشرطين : الأول أن تلتزم الآدَاب الشرعية من جهة الزينة والكلام والخلوة 
وغيرها » والثاني في ان يكون العمل مأذونا فيه لها » ومن غير المأذون فيه 
الولاية العامة للحديث المعروف الذي رواه البخاري « لن يفلح قوم ملكوا امرهم 
امراة » . 
ومن الولاية العامة الأمّامة والرياسة وقيادة الجيثشى » والقضاء كما ذهب 

إليه الأئمة الثلاثة وان أجازه ابو حنيفة فيما جازت فيه شهادتها » أي في غير 
الحدود والقصاص . ومن الولاية أيضا التمثيل النيابي الذي يخول لها سن 
القوانين » وقد منع العلماء كذلك اشتراكها في انتخاب من يكون. عضوا في 
الهيئة النيابية » لأنّه منفذ لدخولها هذه الهيئة » فمن كان له الحق في الانتخاب 
كان له الحق في الترشيح عند توافر الشروط . وقد صدرت فتوى من الازهر 
في سنة 11659 بذلك . 

ومع كثرة الجدل في هذا الموضوع أنصح بأن يكون كل جنس مدركا فاهما 
لاختصاصه واستعداداته » قبل أن ينازع في الدخول في ميدان من الميادين » 
وتوزيع الاختصاص قاعدة الاستقرار والنهوض الصحيح » أما الفوضى فليس 
وراءها الا كل القلق والاضطراب » وتجارب الواقع أثبتت ذلك بوضوح . 
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في الزكاة 
السؤال : ا تاآخذ الحكومة ضريبة منا نظير خدماتها بشق الترع وغيرها » 
هل يجب على الفلاح زكاة هذه الضريبة 8 
ب تفرض علينا الحكومة بيع مقدار معين من المحصول لها » هل 
يخرج الفلاح الزكاة من سعر الماخوذ منه للحكومة أم من نصيبه هو ؟ 
ج - في زكاة سعر الماخوذ منه » هل يجوز أن يتسترى بها كتبا للمدرسة 
التي يديرها أو يعطيها للطلاب الذين لا كافل لهم أو يكسوهم بها ؟ 
محمد المختار بن احمد تراوري - مدير المدرسة الأهلية ‏ مركلا سانساندي 
٠‏ جمهورية مالي 
الجواب : 1 إن كانت الضريبة تقدا فلا زكاة عليها » وإن كانت غلة من 
الأرض فعلى الزارع زكاتها . 
ب ما تفرض الحكومة على الفلاح بيعه يجب عليه إخراج زكاته من 


جنس المبيع ومن نصيبه الذى بقى له أو يثشستريه . 
ج ‏ يجوز صرف الزكاة للطلاب تمليكا ليشتروا بها ما يحتاجون »؛ ولا 


يجوز لصاحب المدرسة الذي وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها كتبا لهم أو 
كسوة » بل يعطيها لهم ليتصرفوا فيها بمعرفتهم ». ويجوز بعد تملكهم لها أن 
يوكلوه في شراء ما يلزمهم . 

هذا » والزكاة المخرجة هي من عين المال المزكي لا من قيمته وسعره » 
وهو ما عليه أكثر الفقهاء » فلا يجوز دفعها نقودا إلا عند التعذر » كعدم وجود 
العين أو جنسها . وجوز أبو حنيفة إخراج القيية »ع سواء قدر على 


العين أم لم يتدر ٠‏ 
الإكراه على القتل 
السؤال ‏ هل يجوز للجندي تنفيذ الاوامر بالقتل حتى لو كان الآمر 
غير مستند إلى الشريعة ؟ 
عون الشريف ‏ الخرطوم ‏ السودان 
الجواب ‏ إذا كان المقتول مستحقا للقتلشرعا مثل منورد فيهم: الحديث » 


1 


وهم القاتل والثيب الزاني والمرتد ». جاز للجندي تنفيذ الآمر يقتله وان م 
يكن مستحتا للتتل شرا » عإن لم يعلم الجندي ذلك هلا شيء عليه ؛ و1 ن علم 
ينظر : إن كان مأمورا بدون إكراه عله حرآم اتفاقا » فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق » وإن كان مكرها على قتله ينظر : إن كان هذا الاكراه ناقصا 
اي بنحو حبس أو ضرب أو خصم أجر » فلا يجوز قتله اتفاقا » فإن قتله اقتصن 
منه »“وإن كان الإكراه تاما أيبالقتل فعند ابي حنيفة ومحمد لاتصاص عليه 
.ان قتله بل يعزر » والقصاص هو على من أكرهه وحمله على القتل » وهو 
قول عند الشافعي ٠‏ وعن أبي يوسف الا يجب القصاص على الامّر والمأمور 
وعند زفر القصاص على القاتل . ومذهب احمد ومالك والصحيح من مذهب 
الشافعي ٠.‏ أن القصاص عليهما » قالامّر لائه سبب » والفاعل لآنه اعتدى على 


غيره إبقاء على حياة نئفسهة . 
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إحابات قصر: 0 


السيد عباس عبد القادر ساتي بالخرطوم * 
ميت الإجابة على حكم الرسم والتصؤير + ولاإعرج في تتدين قبن دا يجول 
عمله من هذا الفن 


السيد / يس عبد الهادي احمد ديوان شئون الخدمة ‏ الخرطسوم 
سودان : ركعتا الفجر هما قبل صلاة الفرض »© ويجوز أداؤهما بعد صلاة 
الفرض »2 ولكن الآفضل أن يكونا قبل. ومصافحة المرأة الأجنبية بدون حائل 
حرام . فإن كان هناك حائل يمنع تلامس البشرتين فلا حرمة إلا اذا كان هناك 
قد سييء © والأعمال بالنيات . 


السيد / حمود بن المبارك بجامعة القاهرة : خير الأسماء ما حمذ وعبد 
ليس حديثا صحيحا . ونطق اسمك لا يضر » ويرجع إلى عرف البلد لبيان 
أصله »© ونهجات العرب مختلفة » وعامية هذه اللهجات ابعدتها عن أصلها 
العربي في الاشتقاق فلا تشغل بالك » واصرف وقتك فيما هو أهم . 


المعذبة ناهد بالقاهرة ‏ ستر الفضيحة مطلوب شرعا با دأآم لا يوجد سؤال 
عنها » وانصحيها بالتوبة » ولا يجب إخبار أحد إلا إذا شلك » اهدئي والله 
يجازيك حسب نيتك . 


السيد / محمد الجيلاني شمبات السودان الصلاة جماعة مع 
العدد الكبير أفضل من الصلاة بع عدد آقل لحديث روى في ذلك »© ولا يهم 
حداثة المسجد أو قدمه ؛والذي يعمل في مصنع خمور آثم © وعليه ان يسعى 
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لعيل آخر حتى لو كان الآجِر اقل . وسندات الادخار إذا لم تعط: ارباخا 
سنوية » ولو سحبتها آخذت قيمتها فقط لا حرمة فيها » والجائزة التي تعطي 
هي لتشجيع الادخار ولا ينالها كل أحد »© ولا مانع من ذلك ٠‏ 


السيد / احمد محمد عبد العال بالمدرسة الثانوية التجارية جناكليس 
الاسكندرية ‏ مصر ا ماع من قراءة كتباي دين إذا كنتمتمكنا مندينك أنت 
وفاهما مقتاصد هذه الكتب حتى لا تضل . وأجاز بعض العلماء قراءة غير 
المسام للقرآن فلعله يهتدي » وكذلك دخوله للمسجد » وإن كان البعض يمنع 
ذلك ٠.‏ 


السيدة / عزيزة عثمان عامر من الاسكندرية : زيارة القبور للعبرة سنة 
مع حفاظ المراة على الأَدَاب الشرعية في ملابسها وفي أقوالها » وللروح اتصال 
بالقبر يقوي في بعض أيام الأسبوع » وما يمكنك عمله لولدك المتوفي هو الصبر 
والدعاء له والصدقة عليه » وهناك آمور آخرى يستفيد منها الميت منشورة في 
فتاوي المجلة عددي ذي القعدة وذي الحجة /ا15! ه بتوسع ٠‏ 


السيد / محمد فتحي الحلواني من دراو مصر : لا يجوز وضع المصحف 
مع ألميت في قبره ٠.‏ 


السيد س ع.٠عءب‏ من الكويت : يمكن اعتبار هذه التبرعات من زكاة المال » 
وإن اثرت ذيك الموسيقى والأغاني تأثيرأ ضارا حرمت » وعرض مبسادىم 
الاسلام في قوالب فنية لا مائع منه إن صدق الاخراج والتعبير وامتنع المحرم ٠‏ 
وأنا معك أسأل : لماذا تكون هناك احزاب دينية ودين الله واحد « إن هذه 
أمتكم آمة واحدة وأنا ربكم فاعيدون » قاتل الله الآغراض الشخصية والأهواء 
السياسية ٠.‏ 


الأخ في الله علي محمد ناجي : روحك الدينية تحتاج إلى علم اصيل 
وعقل واع » هداني اللّه وإياك إِلَّى الصواب » ووفقنا إلى الخير والسير في 
طريق اهل السنة آمين ٠‏ 


الآنسة ‏ عائشة محمد شرف حلوان الحمامات مصر : التبرج حرام » 
وإصلاح المرأة شسعرها عند الكوافير « الرجل » حرام » ورؤية الأجائب لها 
ليلة الزغاف وهي بهذه الزينة حرام ٠‏ 


السيد / محمد عبد الحميد طنطاوي ‏ باب اللوق ‏ القاهرة : رفع 
الصوت بالذكر في المسجد ممنوع إذا كان فيه تشويثس على المصلين ؛ فان لم 
يكن هناك مصلون فلا مانع منه » ولكن الافضل خفض الصوت « أدعوا ربكم 
تضرعا وخنية » والاستغاثة بغير الله فيما هو من شأن الله ممنوع » وكذلك 
دعاء غيره أو نداؤه ٠‏ ويخاصة إذا كان ميتا ٠‏ 


إشسراف الشيخ محمد الحسيني شسعلان 


النرمآية من آيات الله ! 


للدكتور غريب جمعة 


ربما يعجب البعض اذا نظرنا الىالنومعلىانهآية منآيات الله؛ولكننا اذانظرنااليه 
من الوجهة الطبية » ادركنا بعمق معنى قوله تعالى :( ومن آياته منامكم بالليلٍ 
والنهار وابتغاؤكم منفضله ,انفيذلك لآياته قوم يسمعون ) الروم/؟؟ ومعناها : 
ان من آيات الله التى تشهد بألوهيقه » نومكم بالليل والنهار ٠‏ وابتغاؤكم من 
فضله , وت تصرفكم فى طلب المعيشة بارادته ؛ ولاشسك أن الوم نوت امبغره وان 
الادراك والحساسية والتفكير كل ذلك يختفى عند النوم » فيترك الانسان الدنيا 
بما فيها ومن فيها » حتى ينعمبالراحة جزءا من الوقت؛ثم يعود للحياة ثانية نشيطا 
مجدا بلاملل » يبتغى من فضل الله » ويسعى لطلب الرزق » فمن الذى رد على 
الانسان روحه ؛ وأعاد اليه تفكيره وادراكه وحساسيته ؟ اليس هو الله ؟ 
ولاشك ان في ذلك لآيات ؛ ولكن لقوم يسمعون سماع تدبر واستيصار . 
ولنقف ومعناشيء من الحلب ٠‏ وقفة تأمل » امام هذه الآية الكريمة » حتى يكون 
أمامنابفضل اللهنور على نور ٠٠‏ لقد ثبت أن النوم ضروري للحياة كالطعام 
والشراب » بل ريما يصبر الانسان على الجوع ؛ ولكنه لايصبر على الحرمان من 
النوم » حيث تهدا العمليات الحيوية في ل اثناء النوم ولكنها لا تتوقف ‏ 
لتستريح الأعضاء والانسجة من نشاطها طول اليوم » حتى تستأنف نشاطا 
جديدا »واكثر اجزاء الجسم حاجة الى الراحة هو المخ » وقد اثبتت التجارب أن 
الأرق المستمر ادة ثلاثين الى ستين ساعة ؛ يؤدي ألى الهياج » وفقدا نالذاكرة 
واتقصام الشخصية ؛ وصدق الله العظيم:( وجعلنا نومكم سباتا ) النبا/ة والمعنى 
جعلنا نومكم كالموت ؛ والمادة تدل على القطع » فكما أن الموت يقطع الحياة »فان 
النوم يقطع التعب والالم » فيكون راحة لكم .. ولقد كان الصينيون يعذبونبعض 
المجرمين بالارق المستمر حتى الموت ... 
وليس النوم ضروريا للانسان وحده بل انه ضرورى للحيوان كذلك » ومن 
الطريف أن بعض التجارب قد اخزيت على مجموعتينمن الكقلاب »؛ أعطيت 
المجموعة الأولى غذاءها الكامل ؛ ثم منعت من النوم » اما المجموعة الثانية فقد 
منع عنهًا الطعام ؛ ولكنها تركت لتنام ؛ وبعد خمسة ايام ؛ وجد ان كلاب 
المجموعة الأولى لم يبق منها شيء على قيد الحياة + بينما قاومت كلاب المجموعة 
الثانية الطعام لمدة عشرين يوما .. 
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ماهى ماهية النوم ؟ 

لعلك تعجب ‏ أيها القارىء ‏ اذا عرفت أنه الى الآن لم تعرف طبيعة النوم 
أى سر العمليات الكيميائية والميكانيكية والنفسية التى تجعل المخ ينصرف تماماً 
عما حوله 4ولا ينقل اى اشارة للعمل »© او التفكير الواعى وقد سجل الباحثون 
التيارات الكهربائية التى يطلقها المخ ؛ بوساطة رسام المخ الكهربائي » وتبين هذه 
الرسوم موجات ثابتة في اوقات اليقظة > وموجات بطيئة منبسبطة: فى:فتشزة آلنوم 
العميق ؛ وانماطا موجية مختلفة عندما يخف النوم » ولكن على الرغم من ذلك لم 
تفسر تلك الرسوم هذا السر ؛ ووضعت نظرياتكلها ظنية » ولاحاجة الى ذكرها 
هنا مادامت لم ترق الى درجة اليقين العلمى » واذا عرفت اننا لكى نفتعل اأنوم 
لابد من اعطاء المريض المنومات المختلفة » وبذلك نثبط مراكز المخ العليا » والجهاز 
اللفُضبي » أدركت عظمة مايحدث في الشخص الذى ينام نوما طبيعيا » بدون اية 
مهدئات أو منومات .. » الم اقل لك انه آية من آيات الله ؟ 

ساعات النوم: 

تختلف هذه الساعات باختلاف السن والشخصية ؛ فالوليد مثلا يحتاج الى 
عشرين ساعة يوميا » والطفل بين سنة واربع يحتاج الى ائنتى عشرة ساعة 
يومدا ؛ ومابين أربع سنوات حتى تى الثانية عشرة يحتاج الى عشر ساعات أما 
المراهق فيحتاج الى تتم مات »؛ ومافوق ذلك يكفيه ثمان ساعات »© وقد يظن 
البعض أن الشيوخ لايحتاجون الا الى خمس ساعسات فقط » وهذا ظن خاطىء 
لأنه تبين انهم يحتاجون الى اكثر من ذلك » وهذا مما يمدهم بالحيوية والنشاط 
والجسم لايستفيد الا من النوم العميق » أما النوم المضطرب فانه لايفيد » ولوطالت 


مدته , 

أفضل أوقات النوم 

لاشك أن ن أفضل هذه الاوقات هو بالليل حيث يعم الهدوء . ثم وقت القيلولة » 
ثم متى أحس الانسان بحاجته الششديدة الى النوم 6" وكلما نام الانسان مبكرا كلما 
استيقظ مبكرا » في حالة من النفاط والحيوية:» تجعله يباكم عمله اليومي “دون 
توتر أو احساسن بالاجهاد » خصوصا » وأن الوقت الذى تحين فيه صلاة ١‏ 
يكون الاوكسيجين في الجو اكثر نقاء من أى وقت آخر » وعلى العكس من ذلك من 
ينام متأخرا » فهل يفهم ذلك شياطين الليل ؟ . ورحم الله الخليفة الزاهد والعادلٌ 
عمر بن عبد العزيز حينما قال : 

نهارك يامغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشغل فيما سوف تكره غيه كذلك في الدنيا تعيشى البهائم 

افضل آوضاع النوم : 

ان النوم على الجانب الايمن هو افضل الاوضاع على الاطلاق »اما 
النوم على الجانب الأيسر فانه يزيد العبء على القلّب » نتيجة وضع المعدة 
والكبد على القلب والرئة اليمنى في هذا الوضع ؛ وصلى الله وسلم على رسوله 
الذى كان ينصح بالاضطجاع على الشق الايمن > اما القوم على الصدر فله أضراره 
لأن النائم لابد آن يلوى عنقه الى احد الجانبين » حتى يتنفس »© أما النوم على 
الظهر فائه يجعل الأحشاء ترفع الحجاب الخاجز »؛ وهذا بدوره يضغط على 
التتمس الصدرى ء فيجس الات أن بالضيق » وريب قالم من التوم بفزعا - 
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سبع اه 8 


ما المراد بالسبع المثاني فى قول الله سبحانه : 
( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن المظيم ) ٠‏ 
جابر عبد الله لبتان ٠‏ 

وردت أقوال كثيرة حول المراد من قول الله سبحانه :( ولقد آتبناك سبعا 
من المثاني والقرآن المظيم ) ٠‏ 

قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك 
هي السبع الطوال ويريدون سور البقرة وآل عمران والنسناء والمائدة والائعام 
والاعراف ويونس . قال سعيد ذلك لان الله بين فيهن الفرائض والحدود 
والقصص والاحكام . 

وقال ابن -مياين : بين الله سنبلحاتة فيون الأنثال والخبر والعين ا 

وقال ابن حاتم قال سفيان : الثاني : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والانعام والاعراف والانفال والتوبة على انهما سورة واحدة . 

وقال ابن عباس لم يعطهن أحد الا النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال مجاهد هي السبع الطوال ويقال : هي القرآن العظيم . 

وايضا قيل إن السبع المثاني هي الفاتحة » وهي سبع آيات » وقد روى 
ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس ؛ وقال ابن عباس والبسملة هي 
الآية السابعة وقد خصكم الله بها . ا : 

وقال قتادة ذكر لنا انهن فاتحة الكتاب »© وانهن يثنين في كل ركعة مكتوبة 
أو تطوع واختار هذا الرأي جرير . 

وقيل أيضا لانها تكرر في الصلاة أو يثني فيها على الله سيحانه ٠‏ 
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روى الامام أخمد عن أبي سسعيد بن المعلي رضي الله عنه قال!« كنت .١‏ 
لطا ادا ا جسع م دا لمكي 
لا ما منعك أن تأتيني » قال قلت يا رسول الله اني كنت أصلي قال : « الم يقل 
الله تعالى : (بأيها الذين آمنوا استجيبو! لله وللرسول إذا دعاكم لمايحييكم ) ٠‏ 
ثم قال : « لاعلمنك اعظم سسورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد » قال : 
فأخذ بيدي فلما أراد ان يخرج من المسجد قلت : يارسول الله انك قلت لاعلمنك 
أعظم سورة فى القرآن قال نعم : ( الحود لله رب العالمين ) هي السبع الثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته » . 

وأيضا روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أم القرآن هي السبع ألمثاني والقرآن العظيم » . 

وهذا دليل واضح على ذلك لكن لا ينافي وصف غيرها من (١‏ لسبع الطوال 
بذلك لما فيها من هذه الصفة . الو 


انه لخير بشر به الاسلام » واخبر عن دوامه مادام في الناس اسلام » 
ومادام الاسلام يكسو ظله الوارف بقعتنا » وسنظل هكذا نرى اثره فى كل عصرء 
فرغم ما يكتنف جيلنا من تمزق وانشغال فان المخلصين منه يعكفون على دراسة 
ما يصلحه . 

وقد وصلتنا رسالة من جماعة اسلامية في بلد عربي تبشرنا بأنهم دابوا على 
تبصير الناس بدينهم » وقد عزموا على انثشاء مكتبة اسلامية بجوار أعمالهم 
الجليلة : الغرض منها جمع المسلمين على كلمة سواء » وليزيلوا اللبس ويضربوا 
الشبه والاباطيل التى يرادلها أن تحوم حول منبعنا الصاني لتكدره ؛ويشلوا أو 
يبتروا الايدي التي تعبث به . 

والوعي الاسلامي : تشد على يديكم مؤيدة مباركة نشاطكم » وترى مسن 
واجبها أن تؤازر منهجكم » وان كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »فانكم 
اذا كما اراد ربكم فاحملوا المثل وانيروا الطريق . 

وللاخ سمير شحاته ابراهيم من البحرين نقول له : 

الاذان الشرعي معروف وليس فيه تلحين يخرجه عن جلاله » وكان هناك 
أذان واحد للجمعة ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولما كثر الناس زاد سيدنا 
عثمان رضي الله عنه اذانا آخر للاعلام والتوجه الى الصلاة » وأقره الصحابة 
علينه. 


أما الطرق الصوفية فيا كان منها موافقا للشريعة كان مقبولا » وما خالف فهو 
مرفوض ٠‏ 


تحت عنوان 0 شيء لله يا أم هاشم » نشر الكاتب الصحني الاستاذ أحمد 
بهجت مقالا في عموده أآليومي في جريدة الاهرام بتاريخ 1978/1/59 عن اهداء 
ااا التهرة حوفي بلزفة سرعية ب شريسا للسيدة رونب ردي الله عنها . 
ويصف الكاتب الضريح بأنه « يزن عدة اطنان من الفضة الخالصة المموهمة 
بالذهب ويزيد ثمنه على عدة ملايين من الدولارات » . 

ويمضي الكاتب في مقاله فيعير عن حبه للسيدة زينب فيقول : « وانا أحب 
السيدة زينب وكنت اتمنى أن نصنع لها ضريحا من البلاتين المرصع باللؤلؤو الماس» 
لكن بعد أن نكسو آلاف العراء » ونطعم آلاف الجائعين في العالم الاسلامي » 
ويعتنتطزة الكاتب قائلا .. أن السيدة زينب لوعادت الى الحياة وشاهدت هذا 
الفريح وشاهدت مظاهر 0 العالم الاسلامي لرفضت فكرته اصلا » ثم 

الاستاذ أحمد بهجت عن مشاهداته في العراق حيث ذهب يزور مسجد 
التحف الاشرف وكربلاء فيقول « فوجئت أن قباب هذين المسجدين من الذهب 
الخالص الذي يتوهج فى ضوء تون مسافة كيلومترات وابواب هذين 
المسجدين من الفضة الخالحة المطعمة بالذهب والجواهر وسقف هذين المسجدين 

من الكرستال الثمين » وسجاجيد المسجدين بمئات الالوف من الجنيهات .وامام 
المسجدين مباشرة طابور من الشحاذين الذين يرتجفون من الجوع والبرد ويمدون 
أيديهم قائلين . 
الله يتن تلفت 

ووراءهم الذهب ملطوعا على قبة اللسجد 6.6 

م يختم الكاتب بقاله بعذة نساولات حي يقول.* 

هل هذا هو الاسلام ؟ 

نعم هذا هو اسلام هذا الزمان » وهو اسلام يختلف عن اسلام عمر بن 
الخطاب أو الصديق ابي بكر او رسول الله صلى الله عليه وسلم .. . 

هل كان الرسول يسمح باكتناز الثروة في مساجد العالم الاسلامي » وفيه 
مافيه من فقراء وبؤساء وجوعي وعراة ومقهورين أمام عدوهم لنقص العدة أو 

نقص السلاح . 
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.هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق على بناء اضرحة من 
الفضة أو أقباب من الذهب للاولياء . وهو الذي مات يلعن من يتحخذ من قبور 
الاثبياء مساجيد .. 1 ١‏ ٍ:. 


20 هل يجوز أن يكون فهم اسلافنا للاسلام اكثر تحضرا ورقيا من فهمنا له » 
في حين ان عندنا تجربتنا وتجربتهم ولم تكن عندهم غير تجربتهم وحدها ؟ نسآلالله 
تعالى التوبة والهدي . 


نشرت جريدة الوطنالكويتية بتاريخ 1111/11/10 تسجيلالندوةتحدشفيها 
السيد علي السالوس والدكتور أحمد الكباريتي حول موضوع زواج الاقارب من 
الوجهة الدينية ووجهة العلم .. 


قال السيد السالوس . انه لاتعارض بين الايات الكونية التي يكتشفها 
العلم » وبين الايات القرآنية 4لان الايات كلها لله تعالى .وبالنسبة للمحريات 
التى نص عليها الاسلام في القرآن والسنة ؛ فانها ليست مجال مناقثشة (ولاتنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء الا ماقد سلف ) 


ثم تطرقالى الراي الشائع بان زواج الاقارب يخرج نسلا ضعينا 
باعتبارها فكرة شسائعة عند العرب منذ القدم امآ في الشرع فان هذه المسأله ليست 
مستحبة ولا مكروهة . والحكم انه زواج مباح واذا رأى أحد بزواجه من ابنة 
عمه مساهية في صلة الرحم » فان ذلك يضاف الى مقاصد الشرع . واذا كسان 
الزواج يأتي بقطع الرحم ؛ فهنا تأتي الكراهية اما مأثور العرب فهو الحث على 
الزواج من الغريبات « اغتربوا ولا تضووا » اي لاتضعفوا . ولا تنكحوا القرابة 
القريبة فان الولد يخلق ضاويا » أي ضعيفا ٠‏ 


كلمته اكد المحاضران اختيار الزواج من اقارب او اباعد يرجع الى 


وي 0 5 01 7 2 
الشخص نفسه ومن يتزوج وذلك باباحة الزواج شرعا من هنا وهناك كمسا 


تحدثك الدكتور احبد الكباريتي عن وجهة نظر العلم في زواج الاقارب فقال أن 
البحث العلمى لم يثبت أي فرق بالنسبة لانتشار الامراض آلورائية بين مجتمسع 
بك فيه زواج الاقارب ومجتمسع آخر يكثر فيه زواج الاباعد 
وان زواج الاقارب لايشكل أي خطورة على الاجيال القادمية , اذا كان تاريخ 
العائلة نتلينا اما اذا كان هناك مرض ورائي سواء كان بين قريبين أو بين أباعد 
أو حتى بين أجناس مختلفة » فيجب استشارة اخد العاملين في حقل الورائتة 
واحتمال الامابة بالمرض في هذه الحالة لايتعدي 58 في المائة .. 
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اعدادتع.م مغ 


وزارة الأوقاف تبحث إنشاء كلية للشريعة وعلوم الدين 
وتستقبل وفودا إسلامية من أوربا والولايات المتحدة 


© تبحث وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالاثتراك مع جامعة الكويت 
انشاء كلية جديدة لتدريس علوم الدين والشريعة الاسلامية وقد عقدت عدة 
اجتماعات بين المسئولين بالوزارة وادارة الجامعة لدراسنة موضوع 
انشاء هذه الكلية الجديدة ووضع برنامجها الدراسى واختيار أعضاء 
هيئة التدريس الذين سيعملون بها . ومن المنتظر أن تبدا الدراسة في هذه 


الكلية قريبا . 

من جهة آخري ما زالت الوفود 
الاسلامية من كل أنحاء العالم تفد الى 
الكويت لتبادل الراأي ودراسة 
المشروعات الاسلامية ولتقييم أعمال 
المنظمات والاتحادات الاسلامية 
الدولية . فقد استقبل المسئولون 
بوزارة الأوقاف والششئون الاسلامية 
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اللازمة لاتمام هذه المشتاريع . 


هذا الشهر وفدا يمثل المركز الاسلامي 
بالمانيا الغربية حيث بحث في هذا 
اللقاء النشناط الديني والثقافي الذي 
يقوم به المركز لخدمة المسلمين هناك 
كذلك عرض مندوبو المركز الاسلامي 
في ألمانيا ان تساهمالكويت في انشماء 
مسجد كبير فيها . 

واستقيل السيد يوسف جاسم 
الحجي وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية وفدا أسلاميا تركيسا 
قبرصيا وفي هذا اللقاء تم بحث عدد 
من المسائل والموضوعات الخاصضصة 
بنشر الدعوة الاسلامية في الجزيرة . 

ومن الولايات المتحدة وكندا قدم 
الى الكويت وفد يمثل الجاليةالاسلامية 
فيها حيث اطلع المسئولين هنا على 
أحوال المسلمين هناك . كما زار 
الكويت أيضا وفد دار الرعاية 
الأسلامية ببريطائيا حاملا معه عددا 
من المشروعات الكبرة الخاصضصة 
بخدمة المسلمين في بريطائيا » وتبحث 
الوزارة آلآن امدآد الدار بالامكانيات 


الوعي- الانلاني /: العدد .11 / ربيع القاتي 4و1 م 


: السعوديسة : 


مليون واربعمائة الف ريال لاستكمال اضاءة مكة المكرمة 


© في نطاق الخطوات التجميلية التى تشهدها مكة المكرمة هذه الايام قررت 
الحكومة السعودية اعتماد مبلغ مليون واربعمائة الف ريال سعودي 
إلانهاء المرحلة الأخيرة لمشروع اضاءة مكة المكرية .ومن المنتظر أن يتم 
الانتهاء من هذا المشروع خلال النصف الاول من العام الحالي . 


من جهة أخري قررتادارةمدينةمكة عدم 
سقوات الى المسجد الحرام 


تقل أعمارهم عن سبع 


السماح بدخول الأطفال الذين 
. كذلك قررت عدم 


السماح بأعمال الطب واعداد الطعام داخل الحرم الشريف أو على الأرصفة 
المحيطة به وذلك حفاظا على هيبة المسجد الحرام ومنع العبث بهذا 


المكان المقدس من كل المسلمين . 
© طالب مؤتمسر الفقه الاسلامي 
الخامس الذي عقد فى الرياض اخما 
بادخال موادا الشريعة الاسلامية في 
مقررات كليات الحقوق والقانون في 
الدول الاسلامية وضرورة التوسع 
والاهتمام بالدراسات التشريعية 
الموجودة حاليا فى هذه الكليات . كما 
طالب المؤتمر الحكومات الاسلامية 
بضرورة تطبيق الحدود طبقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية . 


مسئول مصري يؤكد على عروبة اأقدس ويرفض كيدا التدويل 0 


أكد السيد حسن التهامم نائب 
الوزراء ابرئاسة الجبهورية 


© دعت رابطة العالم الاسلامي 
بالمملكة العربية السعودية الدول 
الاسلامية لاتخاذ التاريخ الهجري 
أساسا للمعاملات بها لكونه تاريخ 
المسليين وشعارهم » كما قسررت 
الرابطة احالة مشروع الدستور 
الاسلامي الى المجمع الفقهى الاسلامي 
لاستكمال دراستهمنمختلف الجوائب. 


اخبار العالم الاسلامي 


دول الخليج » ويهدف المؤتمهر 
السبع في الششئون الاعلامية . 


انجلترا : 
المسلمون في انجلترا يطالبون بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية الاسلامية 


© دعا اتحاد المنظيات الاسلامية 
الشخصية على المسلمين فى انجلترا . 
من اعضائه وعدد من أعضاء حزب 

الوضوع»وقد أاقترح الاتحاد أنيوضع 
والمسلمة على احترام نظام الآسرة 
كبديل لتطبيق قوانين الأحوال 
على المسلمين . وذلك نظرا للصسموبة 
بالمسلمين في هذه الشمئون من البرلمان 
اعطاء المسلمين المقيمين بانجلترا 
وهرورة عزل البنات عن الشباب 
الحلال لهم ٠‏ 

© اتفق ممثلو اكثر من مليون مسلم 

في بريطانيا على تأسيس بنك اسلامي 

يتعامل حسب اصضول الشريعة 

الاسلامية . 


وقد جذبت فكرة البنك الجديد 
عددا كبيرا من غير المسلمين فى انجلترا 
ميا دفعهم الى طلب الاشتراك في 
تأسيسه وقد وافق المؤسسون 
المسلمون على مشساركة غير المسلمين 
في أعمال البنك واستثماراته بشرط 
إلتزامهم بأحكام الشرع الاسلامي في 
هذا الشسآن . 


تعاون أعلامي بين دول الخليج العربي 
© عقد فى الشهر المافى بمدينة بغداد المؤتمر الثالث لوزراء اعلام 
الى تنمية التعاون بين دول الخليج العربي 


كما أتر عددا من المشروعمات المشتركة التى تهدف الى تحسين 
مستوي الخدمة الاعلامية ف ههة المنطقة. 


في انجلترا الى تطبيق قوانين الاحوال 
وقد كون الاتحاد لجنة عمل مشتر 
المحافظين الانجليزي للبحث فى ا 
نص في عقد الزوا ج يجبر المسلم 
الاسلامية وواجبات الزوجين والأولاد 
الشنخصية غير الاسلامية المطبقة الآن 
التي يواجهها صدور تشريع خاص 
الانجليزي» كما طالب الاتحاد بضرورة 
اجازات رسمية أيام الأعياد الدينية» 
في المدارس ©» والالتزام بتقديم الطمام 


سويسرا : 
© وافقت لجنة حقوق الانسان 
التابعة للم المتحدة بأغلبية سناحقة 
على قرار يؤيد حق الفلسطينيين في 
اقامة دولة كاملة الاستقلال والسيادة 
في فلسطين . كما ادانت اللجنة 
فى اجتماعها الآخير بجنيف الأعيال 
العدوانية التى يقوم بها الكيان 
الصهيوني تجاه المواطنين في الاراضي 
المحتلة . ويتكون عدد أعضاء اللجنة 
اثنتين وثلاثين دولة يمثلون جميع 


من 


المناطق الجغرافية للدول الأعضساء 


في الامم المتحدة .- 


لسسع 


كُّ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 

3 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 11.0 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 
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: القاهرة ل مؤسسة الاهرام ‏ ششارع الجلاء . 
: الخرطوم دار التوزييع ‏ صر.ب (358 ) 
: طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
: الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
': الدشركة التونسسسسية للتوزيس سسع 
: ببروت : الشركة المربية للتوزيع : ص .ب : (14؟6) 
: عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( هلالا ) 


») الى راغبي الاستراك‎ ٠ 


مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنثشير ‏ صصى.ب:(1١1١١)‏ 
البحرين : در الهلال . 
قضصطر : در العروبة . 
أبو ظبي موسية الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب:(15؟؟) 3 
دبي : مكتبة دبي . 

اكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صص..ب : ام 0( 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد 
السابقة من المجلة ٠‏ 


تاااقة نا نلنةا نانانقا ناز اننا اننا نان 


عسي نا 


ْ 


ل ,أدج 0 
قِيت بالزهن الزوالم ١افبجي‏ 
معف | المواقيت بالزمن 
9 ن الغروك حرف 
١‏ افتَ بالزمن 


آخرم9؟١1‏ 
رنيع 


